تل 


جمهورية مصر العربية 5 1 
وزارة التربية والتعليم حصا تاق 
والتعليم الفنى ع 3 


قطاع الكتب 


وزارة التربية والتعليم 


والتعليم الفتى 
قطاع الكتب 
كماح شعب مصر 
للصف الثانى الإعدادى 
تأليف 
د/عرالدين فراج 
لجنه التعديل والمراجعة 
د.أحمد السعيد شلبى د.إسماعيل محمد عبد العاطى 
د .كمال عوض الله عبد الجواد د. سعيد عبد الحميد عبد القادر 


إشراف تربوى 
مدير مركز تطوبرالمناهج والمواد التعليمية 
طبعة /1018-711م 
غير مصرح بتداول هذا الكتاب خارج وزارة التربية والتعليم 


01.71 71"1/2210) .2010110 
موقع مذكرات جاهزة للطباعة 


( بسم الله الرهمن الرهير » 


هه 037 


سكسك ساك 

كنت يَا ولدى وأنت طفلٌ صغيرٌ فى المرحلة الأولّى من دراستك تُطَارِدُنى كل مساءٍ لأقصّ لَكَ 
قصةء وَكنت دائمًا تَخظّى! فى كل لَيْلَةِ بقصّة. وكنت تَجِدُ فى كلّ قصّة شَسْلِيَة ومُتْعَة. 

ومضث بِكَ الأيام يا وَلدِىء واذا بك قد كبرت» وأصبحت فتَّى يُدْرِكَ طبيعة الأحداث الجارية حولّه. 
فكان لابدّ أن أَقُصّ عليك القصة الكبرى» قصة شعبنا العربيّ الخالدٍ» قصة شعبنا المجيدٍ عَبْرَ القُرونٍ 
والعَصُورٍ. 

واليّوم أَقَدمُ لَكَ هَذِه الصفحاتء لِتَرَى فيها حقيقة شعبتَا الذى نشرْفْ بالانتٍساب إليه» ولتَرَى كَيِفَ 
تبت أمَامَ الْمِحَنِ!') وكيف صَبَرَ على المَكاره والخطُوب() وَكيف صَمَدَا) أَمَامَ عظائم الأمورِء وَكيْفَ وَقَفَ 
فى وَجْهِ العْرَاةِ والدْخَلاءٍ المستغمرين. 

فى هذه الصفّحاتٍ يا وَلَدِى أزوى لَكَ أحدات الماضىء لِتَلمِسّ عَظمة أَجْدادِكَء وَلِتْدْرِك أَنَكَ مِن 
شَعْبٍ عظيمء كان يُرِيدُ دائِمًا العزَهَ والرَّفْعَةء وكان يَأَبَى() دام المَدَلّةَ والهوان(. 

أرؤى لك هذه الأحدات. لِترّى كَيْفَ جاهَد أجدادك فى شجاعة, وَبُطُولَةِ وَتَضْحِيةٍ تادِرة» وَلِتَرَى كَيِفَ 
حَاوَلَ الْعْرَاةُ أن يُعَيّرُوا مِنْ طبيعة شَغبنا وشخصيّة قومِنَا قَمَا لآنَ شعبّْتَا ولا ضَعْفء وَمَا خضّع ولا 
استكان7" » وكان مَّعَ الأَيّامِ أثبت من الجبال صُمُودَاء وَأصْلّب مِنَ القولاذ» قَبَقيت بلادُنا خالدةٌ. 

وَكُمْ مَنْ مَرَةِ اجتاحَ بلادَنَا العَاصبُون وَظَنُوا أَنّهُم قَلَبُوا مُدْنَهَا أنقاضًا) فَوْقَ سْكَانِها فإذا الشعبُ 
الأصيلٌ ينفْضٌ عَنْهُ غُبارَ الاستعمار. 

وسترّى يا وَلَدِى فى هذه الفصول المُتتابعَة كَيْفَ امنتطاع شَعْبْنا المَجيدُ أن يَثِق بنفسه» ويؤمن بِحَقَّه 
فى حَياةٍ حُرّةِ كَرِيَمة» وسَتدْرِك كَيْفَ استطاع بِصَبْره وَتْنَجَاعَتِهِ وَإِيِمَانِهِ أَنْ يَهَْمَ الْمَعْوكَ والصّليبيين» يتعايش 
مع اناكم وين الاإشسيات» ويقازم :ا لإتطين: ْ 


المؤلف 
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الفصل الأول ل جيش تهخريرمضر 
يبدأ الفصل الأول من كفاح شغبنا المَجِيدٍ » بقِصّة جَماعَة مِنَ الرُعاة » كَانوا يعيشون فى آمنيا » 
ويُعْرَفُونَ بالهُكُسُوس . 
لقذ تسلل هؤلاء القَوْمُ إلى مِصر » أَيَّامَ أَجُدادِنا القراعِتَة » أَغارُوا عَلَيْهها مِن الشمال » حَتَّى وَصَلَ 
َحْفْهُم إلى مَا نُسَمّيه الآنَ مُحَافَظَة الشرقية » وعَسْكّروا فى بلدة «أواريس» وأقاموا بها . وَجَعَلوهَا عَاصِمَة 
يَعْتَصِمُونَ!') بها . 
ا( 


3 


وَبَدأ هؤلاء الْقَوْمُ يتَدَخّلون فى شنُونِ مصرء وَيَرْحَفُون حَنتَّى امْتدَّ نُفُودُهم إلى كَثيرٍ مِنْ أرجائه 
عاملين عَلَى تْرقة صفوف التتّعْبٍ » وَإِحْمَادٍ فوته » وإِضْعاف كَلِمَتِهِ . 
رَاحَ هَوْلاءٍ الْقَوْمْ يَا وَلَدى يَظلِمُونَ النّاس » وَيَنْهِبُونَ أَقْوَاتَهُم » وَيَسْرِقُونَ أُمْوَالّهم » ويُشْرّدُون أَْتَاءَهُمء 
حَتَّى عَمَّ العَضَبُْ والسسّخط جَمِيعَ أنحاء!) البلادٍ. 
ولم يَكْتف هَوْلاءٍ الُخلاءُ بكلّ ذلك » بَلَ راحُوا يَسْكَرون مِنْ عاداتٍ الْمصريّين وَتَقَالِيدِهم حتَّى بلغ 


بمَليكهم أنْ يَسْخَرَ من «سقنن رع» أمير طيبة » وكَّان سقنن رع وقثئذ أَقَوَى أمراء مصرّ » وأكثْرَهُم 
إخلاصًا لبلاده » وأشدهم مُعارضة لِحُكُم هؤلاءٍ الدّخَلآءِ . 


أرسل مَلكُ الهُكُمُوس رَسُولاً يقول لسقنن رع : «إن أفراس النهر فى طيبة () تُرْعَجُهُ فى 
أواريس»7' إذا لَمْ تكفّ أفراس النهر عَنْ هذه الأصوات فَسَيْرسِلٌ من يُبِيدُها 2 . 

فصاح سقنن رع غاضبًا قائلاً إرسُول مَلِكَ الْهُكسُوس هذا تَهْديدٌ ووعيدٌ ... أَتْزِعجُهُ أفراس النهر 
فى طيبة » والمسافَةٌ بَيْن طيبة وأواريس سبعماتّة مِيلٍ أو ثرّيد؟ ثُمّ عاد رسول الهكسئوس يقول: 


لقذ عَلِمَ سيدى أَنَكَ تزيد فى جيشك ٠‏ لهذا أرسلنى إِليِْكَ مُنْذرَا ومُحَدْرًا 


)١(‏ يعتصمون بها: يلجئون إليها ويحتمون بها. 
)1١(‏ أرجائها: نواحيها مفردها رجا. 

(*) أنحاء: جوانب وجهات. 

(4) طيبة مكانها الآن الأفصر. 

(65) أواريس عاصمة الهكسوس » فى شمال مصر. 
(3) يبيدها: يهلكها. 
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وَمَا أن خَرََ رَسمُولُ الهُكُمُوسِ . حتّى اجْتَمع سقنن رع برجّاله للتَفْكِيرٍ فى رَدَّ هَذِه الإهانة التى 
لَحِقَتْ بِهِمْ » مِنْ سُنْتَعْمِرٍ دَخِيلٍ . وانتهى اجتماعهم بأن يُرسِل «سقنن رع» إلى جميع أمَراءٍِ مِصرّ رُبْلَهُ ؛ 
لِيَدْعُوهُم إلى ضّمّ الصفوف وَجَمْع الكلمة ... وإلى لقاءٍ قريب فى القصر. 

شَعَرَ أْمَراءُ مِصْرَء أَنّه لم يَعْد للصَبْر أَىُ مكان بَعْد الِيَْم » وبَعْدَ أن سَمِعُوا نداءَ سقنن رع 

ودغوتة. وجاء يُوْمُ اللَّقاءٍ يا ولدىء وأَعْلّن التفيز قوم الأَمَراءٍ وَاحدًا بعد واحدٍ » وعئدما اجْتَمَعَ الأمراعٌ بدأ 
«سقنن رع» يَكُولٌ : 

نَنْ نَرْضَى الْحَياةَ فى وَطَنِنَا عَبِيدَا أذلاءَ » وَلَنْ تَقْبِلَ أن يَتَحَكمَ فينَا عَدُوٌ يُفْسِدُ عَلَيْنَا فوسنا 
وَأَفكَارَنا » وَيَغْتَصِبُْ أَرضّنَا ١‏ ويَقتلُ أَبْنَاءَنَا وَيُحَطّم عَِّتنَا وَكَرَامِتنًا. 

شُمّ راح «سقنن رع» يَقْصُ عليهم قِصّة أفراس النهر » وَكَيْفَ كانت تَُلِقْ مَلِكَ الهُكُمُوسِ فى 
«أواريس» . 

فصاح أَميرُ «ِبُوتُو» قَائِلاً : «لَقَدْ تَجاوَرٌ الظَالِمُون الْمَدَى» . 

وصاح أمير قفط: « لَنْ تَقْبَلَ هذه الإهاتة أَبَدَا» . 

وصاح أميرٌُ أزمنت: «لابْدَ مِنْ تأدِيبهِ وَطَرْدِهِ مِنْ هَذِهِ البلاد» . 

وَعَادَ سقنن رع يَقُولُ : 

فَقَالَ أميز : 

سَأْقَدُمْ لقتال هؤلاءٍ الدّخلاءٍ كُلَ ما جَمَعْتُه مِنْ «عَربَات» ؛ لكئ تُحَارِبَهُم بمثْلِ مَا يُحَارِبُوتَتَا به . 

وَصَاحَ أميز أبيدوس: لَنْ أَنْرْكَ فى مُقَاطَعَتَى رَجُلا إلا أَرْسَلْتُه إِلَى قِتَالٍ هؤلاءِ الهكسوس. 

وصاح أميرُ قِفْط : يا سقنن رع : إن جُنودى » وما فى خِرَائتَى من مالٍ وَقفف على قِتَالٍ هؤلاء 
الدُخلآءِ . 


وقال أميرُ «بُوتُو» : أمّا أتا فَسَأَدَبّرْ لَكُمُ الرْجَالَه وما تحتاجُون إليه من أَقْوَاتِ وخِيّام. 
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وصاح سقنن رع فى سُرُورٍ رَائدٍ قائلاً : بُورِكَ فيكُم يا أُمَرَاءَ مِصْرَ ... هكذا تَلْتَقَى صُفوقنا... وَهَكَذا 
حَارِب الملِكُ الشَجَاعٌ سقنن رع عَدُوَهُ » وَسَقَط مُدرَجًا بدماء الشرّفٍ وَكَانَ لِزوجَته (إياح حتب) 
الَضْل فى دفعه إلى سّاحَة الشّرفٍ » وَشَجّعت ابتَهَا الأكبر (كاموس) عَلَى مُوَاصلَةٍ الحرب » وَانَتَصَرّ 
عَلَى الهكُسوس . وطهّرٌ الصّعِيدَ مِنْهُم» كُمَّ ثُوفى , وَحَلَّقَهُ أَخُوهِ الاب (أحمس) الذى كَرَّسَ حَياتهُ لخدمة 
وَطنه. 
وَرَحَفَ جَيْثلُ مِصْرَ بقِيَادةٍ أحمس » من طيبة إلى التْثّمَالٍ » وَكُلَ جُنْدِىَ فى هذا الْجَيْثْنِ مُتَحَمّسٌ 
ِلقاءِ هؤلاء الدُخلاءٍ » مُتَعَطْْل إلى القثكِ!'" , بِهِمْ ؛ لِيُخَلصَ بِلآَدَهُ مِنَ الذّلَ الذى لَحِقَهَا » والعارٍ الذى 
وَمَا أَنِ الْتَقَى جَيثلُ «أحمس» بهؤلاءٍ الرُعاة الدُخلاءِ » حتى انْدَفَعَ تَحْوَهُم اندقاعَ الأَسَدِ تَخو 
فريسَتِه وانقضٌ عليهم انْقِضّاض الطّْيرٍ الجارح على صَيْدِهِ . وَأْمَامَ هذه الصّقوف الرَّاحِقَة » لم يَجِدْ هَولِاء 
الدُْلاءُ غير الفِرَارٍ إلى التثّمالٍ . وراح أحمسسُ يُطارِدُهم حتّى اقترب مِنْ عَاصِمَة مُلْكِهمْ «أواريس». 
وَأمامَ هذه الإرادة الصلْبة والْوَطَنِيّة الصّادِقَةِ لم يَسْتَطِعْ مَلِكْ الؤكسوس غير الْهَرَب من وجه الجيش 
المصرى » وعاد من حيث أتى . 
وَأَنْقَدَ «وأحمسٌُ» مِصْرَ القديمة كُلّها مِنْ هَوْلاءٍ المُغيرين الدُّخَلاءٍ » بَعْدَ أن جَمَعَ الكَلِمَة وَوَحَّدَ 
الصّفوف وَالجُهُودَ . 


)١(‏ الفتك: الهلاك. 


ى 
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أجب عن الأسئلة الآتية : 


)١‏ ماذا تعرف عن الهكسوس؟ ومن أين أَنًَا؟ ولماذا؟ 
كيف حكم الهكسوس مِصْرَ؟ 
لماذا غضب " سقنن رع " وأمر بأن يجتمع به أمراءٌ مملكته؟ وما القرارٌ الذى اتخذه؟ 


( 

(١ 

( 

5) ما أهمٌّ تراث تركة لنا أجدادنا الفراعنة؟ وما واجبنا تحو هذه التركة؟ 
5) تخير الإجابة الصحيحة ممابين القوسين فيماياتى: 

أ- أحمس: (قائد الجيش المصرى - قائد الهكسوس - قائد الفرس) 

ب- الصفوف الزاحفة هى صفوف (الهكسوس - المغول - المصريين). 


”) أكمل من العمود (أ) بما يناسبه من العمودب): 


)) (ب) 
أ- لما كان حكم الهكسوس ظالمًا .١‏ جيشه ليحرّر البلاد من الهكسوس 
ب- كان " سقنن رع" يزيد من قوة ؟. لِيُوحّدَ كلمة أمراء مصر 
ج- عقد " سقنن رع " اجتماعًا ". ثار عليهم المصريون فى كل مكان 
د- أعاد " سقنن رع " قصة أفراس النهر 5. لِيُواجَة العدىّ فى الشتمال 
ه- قاد أحمسٌُ جيشة 5. أمير قفط 


كم 


, على الأمزاء تكسي 
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الفصل الثانىع ل كامح تكفب مصر 

فى القَرْنٍِ السّابع قَبْلَ الميلادٍ تداعت!" دَوْلَةٌ آشورء وَكَانَت دَوْلَةٌ الْقْرْسِ الورِيئّة الششرعيّة لهذهٍ 
الإمْبرَاطورِيّة المُتداعِية . وَيَدَأْ (قمبير) يَحْلمُ بدُخولٍ مِصْرَ . فراح يُعِدُ جَيْشَا كَبِيرَا هَجَم بِهِ عَلَى مِصْرَ . 
وَكَانَتْ لُهُ الجَّوْلَهٌ الأولى/" . 

جاءَتٍ الأنباءً إلى الفْرْسِ أنَّ المِصْرِيينَ مُصَّمّمُونَ عَلَى الدّقاع وَالاسْتِمَاتة!'" وَمْصِرُون عَلى أنْ 

يُكَبَدُوا الف أَكْبَرَ الْحَسَائْرٍ فى كُلَ شِبْرٍ مِنْ أَرْض مِصْرَ الْعَالِية . 

أَرادَ قَمْبِيرُ أَنْ يَلْجَأْ إلى السئياسة وَالْخَديعَة » فأَمَرَ بتَجْهيز سفينة » تَتَّجِهُ تَحْوَ «مَنف». وَعَلَيْهَا مُنَادِ 
وَرَفَعَ لافتّةَ فَوْقَ صَارِيها7) لِكَئْ يُطَمْيْنَ المصْريّين إِلّيه » طالبًا مِنْهُمُ الشَمْلِيمَ مِنْ غَيْرٍ حَرْبٍ وَمِنَ غَيْرٍ قَيْدٍ 
أو شَرْطٍ » وَأَخدَتْ هذه السفينة تنْتقِلُ من قرية إِلَى أُخْرى » والمصربُون يُشَيّعُوهَا بتظراتٍ الْحِقْدٍ وَالسّخْرية 
حَتّى وَصَتْ إلى «ملفت». 

وَلَمًا وَجَدَ «الفْسُ» أن المِصريينَ لا يُقِيمُون لها وَرَْا!"'» ريل قَمْبيزُ إِلَيْهِمْ رستالة يقولٌ فيا : 

«أنا قَمْبِيرُ» .. لَمْ أَكْتْبْ إِلَيْكُمْ لإرْغَامِكُمْ فَإِنَى أُوَدُ زِيارَتكُم .. لا حَرَجَ عَلَيْكُمْ إِدَا أرَذتم الحُضورَ إلى 
د« كعالوًا إل «أنا الذي «تيشتخفد(") مَجدًا أكز مما تشنتمون يد الآتء أَكْنْت إليكم .هذا وأذيكة عَليْكه + 
فإذًا امنتمغثم إِلَيْهِ كان خَيرًا لَكُمْ . ولا فَكُونُوا سُمْتَعِدينَ لمٌلاقاة عَضَبى الذى سَيَنْصَبُ عَلَى رُعُوسِكُمْ » إِنّى 
سيد الأرضٍ كلّها» : 

وهذه الرّسَالةُ التى أَذَاعَهَا رَسمُولُ «قمبيز» لَمْ تُضعف مِنْ غزيمة المِصْرِيينَ » بَلَْ عَلَى العَمْسِ 
زَادَتْهُمْ حَماسَةً على حَمَاسَتِهِمْ وأَحَدُوا يتشاوزون فيما يَفْعَلُون وامنتقرٌ رَأَيْهُم بطبيعة الحال على رَفضٍ طلّب 


)١‏ تداعت : تصدعت وانهارت. 

؟) الجولة الأولى: الغلبة. 

*) الاستماتة: الصبر والثبات فى الدفاع. 
( 

( 

) سيمنحكم 


:) الصارى: عمود يقام فى السفينة يشد عليه الشراع. 
5) لا يقيمون له وزنا: المقصود: لا يهتمون. 
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) 
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عَلَى أنْ يبْعَتُوا هُمْ أيضًا برسَالّة تهدِيدٍ إلى الْملِكِ الْقَارسئَ جَاءَ فيا : 

«تكتبٌ إليك نيا الجَبانُ الرّعديذ(١)‏ «قَمْبِيرٌ » لَقَدْ تركنا رَسوَلَكَ يَذُهبُ بسّلام ل خَوْفَا منك» بَلِ 
افْتَخَارَا بتقَاليدا الْمَجِيدَةِ وَلكِنْ إِذَا آثرثم سُخْطنا فَسَوْف تَعْلَمُونَ مَا نَحْنُ فَاعِلونَ بِكُمْ . 

وَمَا دَامَتِ الأَنْهَارُ تفيضل بِمِيَاهِهَا . 

وَمَا دَامَتْ مَمْلكتُنا مُوَطَّدَة(' الدَّعَائِم والأزكانٍ . 

فَسَوفَ تَعلمُ يا «قَمْبِيزٌ » ما سد يدل بك» : 

ولَمّا عَادَ اليَسولُ وَسَلَّمَ سَيّدَهُ قَمْبِيرَ رستالة المصْريينَ طلّب رِجَالَهُء قَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمْ: 

« أَيّها الْمَلِكُ قَمْبِيرُ : المصريُون مُدَرْبُونَ على الحُرُوبٍ » لآ تُهاجم المِصْريّينَ ... أَرْسِل إليهم رُسْلاً 
يَجْتَمِعُوا فى وَليمةِ دُونَ سلاح » حَنَّى تُبْعِدَ فكرّة الْحَرْبٍ مِنْ تفكيرهم » فَإِدَا اجْتَمَع شَمْلّهم فَسَيَرَى سَيّدُهم أنَّ 
هُتاكَ متيّدًا آخر قَدْ صّار بِيَدِهِ الأمز » فَيَسْتَوْلِى عَلَيْهِ الحَوْفُ وَاليأْسُ » وبذلك تَخْضَع لَكَ الْيلادُ « . 

اسْتَمَعَ قَمْبِيرُ إِلَى هذه النّصيحة » وَأَرْسَلَ رُسْلَهُ يُبَلْغُونَ المصريّين أَمرَ هذه الوليمّة عَلَى أسّاس أنّ 

الداعى لها هو فوعون الذى أَفْصى إليتا بأمون خاصتة ستحفث هذا العاد . ولغ أشأ أن أكْثب إِليْكُمْ يشأنهاء 
بَنْ فَضَلْتْ أن تَخضرُوا بِأَنفْسِكُمْ . وَمَن امْتتعَ عَنِ المُضور ., فَسِتْصِيبُه لَعْتَهُ الإله وعَضْبُهُ . وأَمّا مَنْ يُلبّى 
ويحضر ء قَسَتحِلَ نِعَمُ الإلّه عليْه وعلى أَهْلٍ بَيْتِه . 

وَلَمْ يَنْحَدِع المِصْرِيُونَ بحيلته» بَلْ عَلِمُوا أنَّ ذلك مُكيدة!" مِنْ أغدائِهمْ للإيقاع بهم » فَحَشَدُوا 
الجُيوش » وقابَلُوا بها قَمْبِيرَ؛ فائّجة قَمْبِيرُ بِقُوّاتته إلى مَنْفَء وقتحّها وغلّب «أبسمّاتيك» إلا أن التتّعْب لَمْ 
يَْنْ ولم يَضْعْف » وانّما استمَرٌ يُتَاضِلُ هذا الدَّخيل ويُقاومُة . 

وظّنٌّ الفرسل أنّ الأمرّ فى مِصْرَ قد امنتتبّ لَهُمْ » وأنَّ مِصرّ أَصْبَحَتْ لقمةً سَائِعَة أو قَرِيسَة سَهلَةَ 
لَهُمْ .. ولكن المصريين راحُوا يُقَاوِمُونَ مُقَاومَةَ الأَنِطَالٍ الأَخْرَارٍ » وأَبَوْا أنْ يَرْكَنُوا إلى الهُدُوءٍ فى ظلّ هذا 
)0( الرعديد: يرتعد عند القتال خوقًا. 


)١(‏ وطد الشىء: ثبته » موطدة الدعائم» أى قوية راسخة. 
(") مكيدة: خديعة» والجمع مكايد. 


١‏ ) الصف الثانى الإعدادى 
01.71 01"1/2210) .2010110 
موقع مذكرات جاهزة للطباعة 


كانت قُلوبُهم تنبض بِمَجْدِ مصرّ السّابق » وصُذُورُهم تضطرم! بنيران الْكّراهِيَة وَالحِقْدٍ لهذا 
المُسْتَعمِرٍ » فِإِذَا بهم يَقُومُون قَوْمَةَ رَجُلِ واحدٍ فى وجْهه ثَائرِينَ مُتمردين!" حَتَّى حَوَّلُوا وادى النيلٍ إلى 
شغْلة مُلْتهبَةِ مِنَ الكقاح الشتّعبئّ المُسلّح وَكُلَمَا عَاوَدَ ملك الفرس الزحف على مصرّ رده الشعْبُ ذليلاآً مرة 
بعد أخرىء وتَحَرّرت مِصرُ مِنْ بَطّش!) قار » وَتبَواا ؛) المِصْريُونَ عَرْشْنَ آبائهم وأجدادِهم كرامًا أَعِرَاءَ 
فما أَصَابَهِمْ يأ ولآ ضَغف ء بَلْ ظلُوا سِنِينَ طُوِيلَةَ » يُكافحُون إمبراطوريّة واسعة الأزجاء(ه) وَهُمْ 
صامدون!'! كالجبالٍ » حتى طَرَدُوا العَدُوّ وتَحرّرُوا مِنْهُ . 
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أجب عن الأسئلة التالية: 


5) لماذا صنع قمبيز وليمة للمصريين؟ وما موقفُ الشعب المصرى منها؟ 


( 
( 
*؟) أرسل قمبيز رسالة تهديد للمصريين . فبم ردوا عليها ؟ 
( 
( 


5) ما الأسلحةٌ التى كانت تستخدم فى الحروب القديمة؟ 


5) تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
أ- كان رسول قمبيز يحملٌ للمصريين رسالة : 
ب- لم يقتل المصريون رسول قمبيزٌ: 


(خوفا منه - افتخارًا بالتقاليد المصرية - لعدم تمكنهم منه). 


) صل ما فى العمود (أ) بما يناسبه فى العمود (ب): 


)) 
أ- قامت دولة الفرس 


3- تم النصر للمصريين. 


0 
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؟. الجيوش الفارسية عدة مرات 
ج- هزمت القوة الشعبيةٌ المصرية *. فى القرن السابع قبل الميلاد 
5 بفضل اتحادهم وثقتهم بأنفسهم 
3 لا قبل لهم بحروب العدو. 


(تهديد - صلح - انسحاب). 


(ب) 


الصف الثانى الإعدادى 


الفصل الثالث ب مضرخائدة على الزمن 
صلاح الدين يحارب الصليبيين 

جَاءَ العْرَاةُ إلَى مِضْرَ لِيَدخْلُوا أرضها . ويَممْتغبدوا أَهْلَهَا . ويُحَطّمُوا كيّاتها('" قَمَا لآتث مِصْرُ... وَمَا 
رَضِى شَعْيّهَا » وَمَا خضَعَت » وَمَا اسنتكان/" أَهْلّهَا. بَلَ وَقَقَتْ يَا وَلَدِى فى وَجْدِ الغْرَاةِ وَقْفةَ رَجُلِ واحدٍ. 

جَاءَ الصَلِيبيُونَ مِنْ أورٌبّة يُوَجّهُونَ حَمْلاتِهمْ على الشّام وآمنيَا الصّغْرّى » وَظْلَْتْ ضصَرَباتُهُمْ تَتَوَالَى فى 
شدَّة وَقوَة » قَرَابةَ قَرْتيْنِ منَ الرّمَان ثَمَّ سَوَّلَت(" لهم أَنَْسْهُمْ أَنْ يَهْزِمُوا مِصْرَ كَمَا هِرّمُوا غَيْرَها مِنْ قَبْلْ . 

ولكن تتَجَاعَة جُنود مِصر » وإيمَان أَبَنائِها » وعزِيمّة رجالها أفستث عليهم كُلَ شَيْءٍ . 

قَدْ قف شَعِبْتَا الخالدُ يا ولدى فى عَرْمِ َإِصْرَارٍ أمامَ أسراب الصَّلِيبيّينَ التى جَاعْتْ مِنْ بريطائيَا 
وَقَرنْسَا والنّسْمَا » وَمِنْ كُلّ مَكَانِ فى أوروبا. 

وقف شعبنَا وَقْتئذِ صَفًا واحدّاء وَحَمَلَ عَلَيْهِمْ حَمْلةَ رَجُلٍ واحد , وَمَعَ أَنَهُم يا وَلَّدِى جَاءْوَا لِقَتَلِنا فقد 
كانَ صلاحٌ الدين الأَيُوبِيُ شَهْمًا نبيلآً فى مُعَامَلَتِهم حِيتمَا فَتَح الله عليه بَيْتَ المقدسِ سنة ١8ده‏ كان 
يُحْسِنْ مُعاملة أَسراهُم , وِيَدْقَعْ العَرَامَةَ الْحَربِيّة عَنْ فُقَرائِهمْ » ويُعْفِى مِنْهَا نِسَاءَهُمْ وَأَطَفَالَهُمْ . عَلّمَهُم صَلاحُ 
الدّينِ يا ولَّدِى » كيف يُقَاتلٌ فى شَهامَةٍ وتبْلٍ » لَقذ حَدَتَ فى إِحْدَى المعارك أن قَقَدَتْ امرأةٌ مَسيحيّة 
طِفْلَهَاء فَدَهَبَتْ إِلَى صلاح الدَّينِ تَنْكى وتصْرحٌ » وَهى تزوى قصّة طفلها » قَرَقَ قلَبُْهُ » وَقَاضَتْ دُمُوعْهُ 
وأمر بَالبَحْتْ عَنِ الطَقْلٍ فى كُلَّ مَكَانٍ حَتَّى عَثْرَ عَلَيْهِ وسَلَمَهُ لأمّهِ قائلاً : إَِّنَا تُحَاربُ قَوْمَا طلَبُوا حَزيَتَا » 
وَلَسْنَا تُحَارِبُ التْبْلَ والإِنْسَانِيّة . 

هذه يا ولدى قصّةٌ تَكْشِفُ عن شعينَا المُحبٌ للسّلام » يُسَالِمُ مَنْ يُسَالِمُه ٠‏ ويُعَادِى مَنْ يُعَادِيهِ واذًا 


حَارب فَلَهُ تقاليدُ إِنْسَانِيَُ نبيلة . 


وافعة المنصورة : 


وبعد أن هَرَمَ «صلاحٌ الدَّينٍ الأَيُُوبِئْ» » جَيْشَ الصّليبيين هزيمة مُنْكَرَةَ فى وَافْعَة حطّينَ » أراد 


)١(‏ كيانها : وجودها. 
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الصليبِيُون أَنَ يَنَْرُوا منة!'! لهذه الهزيمة التاريخيّة الكُبْرَىء فَجَهَرَا') «لويسُ التاسغ» ملك فرنسا حمّلة 
صليبية جديدة لغزو الشّزق مرّة ثانية. 

وجاءت هذه الحَمْلةُ الصليبيةٌ» وعلى رأسها ملك قَرَنسَا » واستولّث على دمياط ٠‏ وبقيت فيها ستة 

؛ ليستكْمِل لويسٌ مُعَدَّاتِ حملته قبلَ استثناف رَحفِه قَمَا كان مِنَ المِصريين إلا أَنْ جَمَعُوا شملّهم 

8 أَمْرَهُمْ مُنتطرين ساعة الجهادٍ والقتال. 

وبينما كان الجيّثلُ الصّليبئُ يستعدٌ للزخف على المَنْصُورة» توفى المَلِكْ الصالحٌ ملك البلاد ؛ فعظمَ 
الخَطْبُ(على رَوْجَّته «شجر الدر» فى هذا الوقث العصيب7!) . 

وقرَّرَتْ شجر الدر أَنْ تكثم "7 نبأ وفاة الملكِ عَنِ الناس جَميعًا » فلا يَعلمُ به أحدٌ » وأَنْ تَنْهضَ 
هى بتصريفب شئونٍ الملكِ » وتدبيرٍ أمرٍ الحزب ٠‏ واصدارٍ الأوامرٍ باسم رَوْجِهَا إلى قيادّة الجيش » حتّى 
يَعودَ ابئه « ثُورَان شاه» وَارِتْ العزشٍ من غِيابهِ وأعلتت أن الملِكَ مَريضٌ لا يستطيع أن يستقيل أحدا . 

وبدأَتِ المعركة الكُبّرىء التى اثنتركَ فيها الشتّعْبُ والجَيْثْلُ » وَخَرجَ فيها أبناءً المنصورة رجالاً 
وَصِعَارَا » يُحَاربُونَ ملك فَرَئْسَا وجنودَهُ فى الشوارع والطّرقاتء ومن فَوْقٍ المنازلٍ » بعد أن تحصّئُوا داخل 
المدينة بإقامة الحواجز والمتاريس7") 

وَهُزِمَ الجيثث الْقَرَئْسِيٌ الكبيز هزيمة أخرى مُتْكَرَة وَفْبضَ على ملك قرئساء و أَمَرِْ شجر الدر 
ِسَجْنِه فى دار ابن أقمان بالمنصورة » كم أُخلِىَ سبيله بعد أن دَقَعَ فِذية كبيرةً تعويضنًا عم أَحْدَتَهُ جُُودُه 


من تَدْمِيرٍ وتخريب فى البلادٍ . 


ف ال ع أ انر 


المغول يدمرون حضارة العالم 


وما حدّت يا وَلَدِى مَعَ الصّلِيبيّين حدّث مع المَعُولٍ ... قَفِى القرنٍ الثاليثت عشرّ الميلادىٌ انطلق 


)١‏ يثأروا منه: يقتلوا من رجاله مثل ما قتل رجالهم. 
؟) جهز: ع 

0 
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المَغول » وهم قوم استؤْطْتُوا بلا منغوليَا شتمالئَ الصين » يحاربُونَ إمبراطورية الصينٍ ويلتهمُوتهَا جُرْءًا 
بعد جُزْءٍ وزكنًا بعد ركنٍ . 

انطلقُوا يندفِعُون كالسَّيلٍ الجارف جنوبيّ الغرب » فاستولّوا على إيران فى غيرٍ جَهِدٍ » ثم أرسلَ 
قائذهم «هولاكو» إلى الخليفة العبّاسئىّ » طالبًا منهُ الْخُضُوعَ والامنتسلامَ » فردّهُمْ الخليفةٌ فى كبرياء(") 
فانطَلَقُوا بجيشهم الجَبَّارٍ مُكْنَسحِينَ أرض العراق حتى وصَلُوا إلى حُدود بغدادء كغبة العلماءٍ وذُرّة") 
الإئلآم » ثم أَطْبَقُوا عليها من الشرق وَالغزْب » ونصبُوا حولهَا المجانيق! تقذِفها بالسّهام والصّواعق حتى 
سلّمَتْ بغداد » وانْطلَهُوا فيها تَدمِيرًا وتخْريبًا. 

وانْتَهَث بذَلكَ حياة الدّولَة العباسيّة » بهذه النّهايَة المؤلمة » بَعْدَ أن عاشّتْ خمسة قرونٍ كاملة » 
بلعَتْ فيها الحضارةٌ العربيّة أعلى مراتبها . 

وم يَفْتعْ المغول بذلك . بل استولؤا على الشام فى غير عَنَاءٍ (/) » وأصبحَ سلطائهم يمتدُ من قَلْب 
الصّينٍ حتّى حدود مِصرّ . 

واقتربتث جيوثل المغولٍ من مِصرنا الحبيبة ؛ لِتَدْقَ أَبُوابَها دا عنيفت7) فى غَيْرٍ رَحْمَةِ ولا شققة . 

جاءوا إِليْنَا وفى اعتِقَادِهِم أنّ مصرّ ستْسَلَمُ لِهُمْ كما سِلَّمَتْ غيرُها من البُلدانٍ .. وعندئذِ تتحقّقٌ 
الستّيادةٌ لهم على الشرق العربئ كلّهِ . 

وهُنَا يا ولدى أَبَى شَعْبُ مصْرّ المجيد أن يخضع أو يَلِينَ .. أَبَى أن يُسَلَمَ أو يَمَنْشَسْلِمَ » وعرّمَ على 
أنْ يَف فى وَجْهِ هؤلاءِ الغرَاةٍ فى عَرْمِ وقوة وإيمانٍ » تحت زعَامةٍ «قْطز» حاكم البلاد وقتئذٍ الذى راح 
يُعْدُّ نفسَهُ لهذا الجهاد الشاقّ الْمَرِير . 


وخرجَ « فُطْرُ» على رأس الجيش . تتقدمُهُمُ الطْبُولَ » وتُنْقَحُ أُمامَهُمُ الأبواق ... وجنودُ مصرّ 


ا شي مص 
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مُتَحَفَْةُ للقاءِ هَوْلاءٍ الغْرَاةِ » وفى قُلوبهم حَمِيّةٌ وفى نُقُوسِهِمْ حَمَاسَ شدِيدٌ . 
واحتَشّد الجَيْثتَانِ » كل فى مواجّهة الآخَرٍ » وقرعت الطبُولُ » وثْقِحَتِ الأبواقٌ . وكُتِب لِقَزْيَة «عَيْنٍ 
جالوت» أنْ تَتنْهَدَ الصراع العنيف الذى لا يُحَددُْ مصير مصرّ وحدَها » بل مَصير العالم المُتَمَدِينِ كُلّهِ . 
واصْطدمَت فْرْسَانُ المغولٍ الطائرَةُ بالجنود المشاة المصريين الرّاسخة الأقدام » وعندما ضغط 
المغولُ على قلْب الجيش ثُقَدَتْ خُطّة التظاهْرٍ بالانكسار والقرار » فحدثث التَّغْرَهُ » وائدَقَعَ إليها المغول 
هر حكن قطتعرا فيا تسيافة تقابرية ,ولما كلت التقدةة العانيية علد الفازين + وياةد السلطاة إلى 
ستئناف الهجُوم » بِعَزْمِ راسخ » وَهْوَ يَصيحٌ : «واإسْلاآماه» » وأيدثه قواث الجانبيْنِ بشدَّةٍ وعُنْفٍ » فاختل 
توان المَعُولِ وانفصلّت صُفوفْهُمْ » وارْتدُوا نَحْوَ التَلالٍ القريبة . 
وهنا حل دَوْرُ الفْزسانٍ » فانقضٌ الأميرُ بيبرسُ بفرسانه وَسْط قَزْع الطّبولٍ القاصف وَارْتَقَع الهْتَافُ 
«الله أكبز» من بين الصفوف كالرَّعْدٍ يق عَنَانَ السّماء(") 
واستمرّتِ المعركة من الصّبَاح حتّى الظهر » وَوَجَدَ المغولٌ أَنْفْسَهُمْ يُلآقونَ الضّريَاتِ » الواحدة 
بَعْدَ الأخرى دون رحمة أو شفقة . 
ولم يَتوان!") «قطّز» بعد ذلك عَنْ مُطاردة الجيّْش المغولىّ المهزوم حتّى طهّر أرض الشام مِنْهُ . 
لقذ كانَ يوم «عَيْنِ جالوت» يَوْمَا مَحِيدَا... كانَ يومًا خالدًا » لا فى تاريخ مصر وَحْدَها بَلَ فى 
تاريخ العالم كُلّه » والمدتية بأسرها(" . لقذ كان هذا السّيلُ المغولى المُدَمّر يُنْذْرُ بالخراب والدَّمارٍ كل 
وَلوْلِا أَنَّ شعب مِصرّ يا ولدى » آمَنَ بتفسه » ووقف فى وجْه المغولٍ لاندفعوا إلى الغرب والأندلس 
وأوروبا » مُخَرّبين مُدَمّرين . 


هكذا هُزِمَ الطَعَاةُ » وتَحَطّمَ البُغاةُ » وتشتّتَ شَمْلُ الغْزاةٍ » وكاتتث مص مَقْبَرَةَ للصّليبيين والمَعُول. 


(1) لم يتوان : لم ُقصر » ولم يفتر. 
09 بأسرها: المراد : جميعها. 
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أجب عن الأسئلة الآنية : 
)١‏ لماذا جاء الصليبيون إلى مصر؟ وما موقفُ الشعب المصرى من هذه الحملات؟ 

؟) متى استردَ صلاح الدّين بيت المقدس من الصليبين؟ 

*) ماذا تعرف عن أخلاق صلاح الدين؟ 

:) كان لانتصار صلاح الدين فى حطين رد فعل من الصليبين. وضح ذلك. 

5) ما الدورُ التاريخى الذى لعبته شجر الدر فى موقعة المنصورة؟ 

؟) ما نتيجة خطة التظاهر بالانكسار أمام المغول ؟ 

)٠‏ كان صلاحٌ الدّين الأيوبى شهمًا نبيلً فى معاملة الأعداء . وضح ذلك 

8) صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب): 


() (ب) 


أ- مصرٌُ صخرةٌ تحطمت عليها .١‏ وريثُ عرش الملك الصالح. 
ب- توران شاه ؟. أشجع امرأة عرفها التاريخ 
ج- شجر الدر . أحلامُ الغزاة 
د- هُزِم لويس وسُجن 5. فى القرن الثالث عشرّ يخربون العالمَ 
ه- انطلق المغول 5. يحب شعب مصر 
5. فى دار ابن لقمان بالمنصورة 
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الفصل الرابع ل مصراثائرة 
)١(‏ المقاومة فى الإسكندرية والقاهرة 


مضت الأيّامُ واذا بمصر نْصَابْ بِكَارِنَةٍ جديدة ؛ لقذ جاء إِليْهَا تَابْلَيُونُ بونابرت غَازِيًا بجيشٍ كبيرٍ. 

وَقَبْل نُرُولِهِ إلى الإسكندرية أرسل رسولَة إلى السيّد مُحَمد كُرَيّم زعيمها وقتِئذ » يُوْمنْهُ على مَرْكَزِهِ » 
ويعرضٌ عليه البقاء فى مَنِصِبِهِ إذا هُوَ ساعد الجيوثن الْقَرَتَسْيّةَ على التّزولٍ إلى أرض الْوَطَنِ . 

ولكنّ هذا البطلَ المصرىًّ لم تَخْدَعْهُ هذه الألفاظ البرّاقةُ » وأبى أَنْ يترك بِلادَهُ فريسة لهذا الأجنبئٌ 
الغاصب ء أَبَى أَنْ يُلْقَِى سِلاَحَهُ مِنْ يَدِهِ » وعاد يُكَافِحُ على رأس بَقِيةٍ مِنَ الأَخْرَارٍ المجاهدين » حتَّى 
قبَض عَليهِ رجالٌ تابليون» وأرسلوهُ للقاهرة لمُحَاكَمِتِه . 

ولِمْ يَسَعْ نابليون إلا أن أَوْحَى إلى المجلس العسكرىّ الذى تدُكَّلَ لمحاكمته أن يَحْكُم عليه بالقَْلٍ 
رما بالرّصاص » مَعَ مُصتادرة أموَالهِ وأملاكه » على أنْ يكون لَهُ الحقّ فى افْتداءِ تفسه بثلاثين ألف ريال. 
وصدز الحكمٌ كَمَا أَرادَ نابليون. 

واتجهت أنظاز المصربين بعد ذلك إلى زعماءً يثقون بهم وَيَعْمَلُونَ برأيهم وَيَعِتدُونَ بهَذيهم » فكان 
السيد عُمر مكرم فى طليعَة هؤلاءٍ القادة والزُعماءِ. 

ولم يكُنْ عمرُ مكرمٌ بالزعيم الذى يَنْتَظِرُ دَعْوَةَ أؤ هُتاقًا » بَلَ رَأَى أن الواجب يُتاديه إلى الْعَمَلِ » 
وإلى مُكَافَحَةٍ هذا العَدُوٌ ؛ وَمُجَابَهَةٍ هذا الحَطرٍ ٠‏ فَتَقَدَمَ الصفوف وراحَ يُذْكِى الوطنيّة فى الصّدورٍ » وَيَْظُمْ 
الصّفُوف فى كُلَ حَىّ وفى كل مِكَانٍ . 

وآمَنَ نابليُونُ أنه أمامَ شعب عَنيدٍ » لنْ يَمسْكْتَ حتَّى تَعْوَد له خُرِيئُهُ واستقلاله » ويَجْلْوَ الفرنسيُون 
عَنْ أَنْضه ء وَأَنّهُ لَنْ تهدأ ثورةٌ هذا الشعب إلا إِذَا تَحَقَّقَتْ مَطَالِبُهُ كاملّةَ . وأدركَ «نابليونُ بونابرت» أَنَّهُ 
لنْ يَْتتِبَ!') له الأمز وشعبُ مصر على هذهٍ الحال. 

وَغادرَ «بُونابريث» مصرّ خفيةً فى أغسطس 219١م‏ عندما عَلِمَ بتدفؤر مَرْكَزٍْ فَرَئْسا الْحَرْبِىَ فى 
أوروبا » وأَمَرَ تَابلَيُونُ أن يَكون «كليبر» قائد القرنسيين فى مصرّ من بَعْدِه » وم يَكُن نابليون بونابرت قد 
قابَلَ «كليّز» قبل سفره أو استشارَهُ فيما فَعَل » فكان عَيْظُ «كليبّر» عَظِيمًا وَعَضَبْهُ شَدِيدًا » عِنْدَمَا عَلِمَ 


)١(‏ يستتب له الأمر : يستقر ويهدأ. 
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وَفى عَهْد كليبر عاد المصريُون للكقاح مِن جَدِيدٍ فَإِذَا بتورة عَنِيفة صادرة مِن أعماق القلُوْبٍ ‏ 

وَلَقَدْ وصف المؤرخون الأجانب كقآح شَْبنا الممضرىّ المجيدٍ فى هذه الثورة أنه فاق كل حَدٌ إذ 
تعاونَ الجميع رجالاً ونساءً كارا وصِعَارَا وجاد كل فردٍ بأكثّر مِمًا يَسْتَطِيعْ . فَهَذِهِ سيّدةٌ تجودُ بحليّهَا . 
وهذه عَذْرَاءُ تجودُ بِمَهْرِهَا ... وهذا تَرِىٌ يَجُوْد بأرضه » وَهذا مُوَاطِن يَجِوُدُ بتفيه ورُوجه . لَقَدْ قَامَ أهل 
القاهرة بما لا يستطيع أحدٌ أَنْ يَقُومَ به » فَقَدْ صنَعوا الْقَدَائْف من حَديدٍ المساجد » حتَّى النساء لَمْ تكتفٍ 
الواحدةٌ مِنْهْنَّ بالقيّام بِخِدْمَة الثْرّار واعدَادٍ الطّعام لَهُم » بَلْ كُنَّ يأَحُذْنَ جُنود قَرَنْسَا قَهْرَا إلى المنازلٍ القريبة 
للقضاء عليهم وَدَفْنِهم تَحْت التَرَى . 

بهذه الْحَمَاسَةٍ الشديدة » والتعاون العظيم » والوطنيّة الصَّادِقَةِ الْمُشْتَعِلَةِ فى الصُّدُور » دَافع 
الموَاطِنُونَ عن القاهرة دِفَاعَا مَحِيدَا مُشَرّقَا » وكَتَبُوا بدمّائهم الطاهرّة قصّة البطولّة الحَفَّة وصَمَدُوا 
للمستعمرين سَبْعَة وثلاثينَ يَوْمَا » ولكنّ العقاصب الْسُمْتَعْمِر كان قد حَاصرَ مَتَافِدَ القاهرة بالمدافع التّفِيلَة , 
وَحَالَ ُونَ وصول الأغذية إلى جَمَاهِير الشعب , حتّى حَيّمَ شَبَحُ الْجُوعَ على أَهْلٍ القاهرة جميعًا وعندئذٍ 
حَمَلَ المستغمِز حملتة على المجاهدِينَ والمكافحِينَ . 


وَمَعَ ذلك ظَلّ الشنّعْبْ ثائرًا » لا الجُوغٌ يُخِيفُه » ولا الْمَدَافِعُ تُرَهِبُهُ . 


(؟) المقاومةٌ الشعبيةٌ فى منطقة البحر الصفير 
َمْ تفتصز مقاومة المصريين لجنود قَرَنْسا على أهل القاهرة وَحْدَها » بل وجَّد القَرَنْسِيُون من شعب 
مصرّ فى كل مكانٍ ما وجَدوهُ من َهْلِ القاهرة . 
لقد الذلحك :كرات مكلية كبيرة لا كد لها عرولا صن .. 
وكانَ فى طلِيعةٍ المناطق التى أَبْدَتْ مُقَاوَمَةَ شَعْبيّة مَحِيدَةً يَدْكُرُها التاريخُ فى فَخْرٍ واعغجاب » 
مِنْطْقَةُ البحر الصغيرٍ الواقعة بِينَ المنصورة ويُحيرةٍ الْمَنْرََةِ » تحت قيادّة زعيمها الشعبئ «حَسّن طوبار» 
هذا الرجلٍ العظيم الذى تَرَدّدَ امْمُهُ فى رسائلٍ»بونابرت» ومذكرات فُوَادِه كرمز للمُقَاوَمَة الشعبيّة الْبَاسِلّة 
التى لَقِيَهَا القَردْسِيُونَ فى أَرْضٍ وادى الثيل . 
كانَ «حسنٌ طُوبَار» زَعِيمًا لِمِنُطّقة المنزلّة » وكانث له الزعامة أيضًا على مُكّان شواطئ هذه 
البُحَيْرَة ... وكَانَتْ لَهُ مَرَكبُ صَيْدٍ كثيرةٌ . 
ع وممره ههه 
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وَلَمْ تكد تَبدَأْ حَمْلَةُ بونابرت على هاه الْمِنْطقّة حتّى اتّصَلَ «حسنٌ طوبار» بمشايخ القُرّى والبلادٍ 

وأَهْلِهَا » وراحَ ينظمُ صُفوفهم » ويُثيز الحَمِيَّة فى صدورهمء وَيْحَرّكَ فيهم رُوحَ الوَطْنِيّة المتأصلة فى أغماق 
قلوبهم » حتى استطاع أن يَسِتَفِرَهُم للمقاوّمة والصّمُود » أمام هذا العَدُرٌ الدخيلٍ المستعمر . 

حاول الفرنسيون أن يجتذبُوه لصفوفهم » فما ضَعْف وما لانَ فاضْطرٌ القَرَنْسِيُون أن يُرْهِبُوهُ ويُرِهْبُوا 
رجاله فتحرّكَت حملَتُهُم واتَجَهَتْ إلى بِلَدَةِ «الْجَمَالِيّة»ه فى هذه الْمِنْطقّة عن طرِيق البحرٍ . 

وَمَا أن وَصل القَرنْسِيُونَ بمحادّاتها حتَّى وحَلَتْ سفْتُهُمْ فى بحر أشمون من قِلّة المياهِ فيه » فانتهز 
التنّعْبُ هذه الفرصّة وراح يُمْطْرُهُم وابلآ من الرّصاص والأَحْجَارٍ . 
الفرنسيُون » ولكن بعد أنْ تَمَكَنُوا من إشعالٍ النار فى هذه البلدة وإخرّاقها . 

كان لانتصارنا فى المعركة يا ولدى أَثَرَ عظيمٌ » فقد رَفَعَ ذلك الروحَ المعنوية لهذا الشعب الثائِرٍ » 
وشجّعَهُ على الاستمرار فى الْمُقَاوَمَةِ » وَنَادَهُ الْتَقَاقًا حَوْلَ «حَسّن طوبار» . 

وحاول الجنرال «فيال» بعد ذلك أن يجتذب إِليْهِ حسنَ طوبار مرةً ثانية ... ولكنَّ هذا الرجلَ الكبيرز 


رفض هذا العَرْضّ » هكذا وَقَفَ شَعْبّنا المجيدُ فى إصرارٍ وعزم » أمام جيش فرئْسا وقوادِهًا وجنودها ... 


وَقَفَ بَشَجَاعَتِهِ .. وَقَفَ بإيمانه بحقّه وبثقته بتفسه » وقفَ بصبْره على الشدائدٍ والمكاره » فكتب لنفسه 
النصرٌ والبقاء والخُلُودَ . 
(؟) المُقاومةٌ الشعبية فى الصعيد 
(أ)فى نجع البارود : 

بعد أنْ تَرَلَ القَرنْسِيُونَ أرضّ مصر وَتَعَلْعَلُوا فيهَا » وَسَيْطَرُوا على أجزاءٍ كثيرة مِنْهَا » سارث مْقْنُهُم 
فى نَهِرٍ النيل » مُتّجهةَ نحو الصعيدٍ » حتى وَصَلَتْ إلى قرية جنوبئّ قِتا شُتمّى «تجْع الْبَازُود». 

ومَا إِنْ رأى أهل البلدة سُفنَ العدرٌ حَتََّى عَضِبُوا ونَّارُوا » واندفعوا نحوّها اندفاعَ رجُلٍ واحدٍ » بِرَغْم 
أَنّ عدد هذه المنّفنٍ قد بلغ انّنتى عشرة سفينة محملة بالدّخيرة والأغذية. 

تلت جُموغٌ الناس الغاضبةٌ فى ماءٍ النيل » سابحة نحوّ سفن العدرٌ » ووصلوا إليها وَهَجَمُوا 


عليها » وامنثولوا على ما فيها من ذخائْرَ . واستخدمُوا ما أخدُوه من بتادق فى مُهَاجَمَةٍ البَاخرَة الّتى كَاتت 


الصف الثانى الإعدادى 
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تحمل القائد الْقَرَنْسىَ » حتى جَتَحَتْ إلى الشاطئ » قتصاعدت صَيْحَاتُ الجماهيرٍ الْعَاضبة » وتوالت 
طلَقاث الرّصّاص تُصيبُ جِمْمَ السسّفيتة . 

ولكنّ القائد الْرَدْسيٌ لَمْ يَشَأْ أن يَتْرْكَ سفِيئتة للِتِوارٍ » فَأَتعَلَ الناز فى مَخْرَنِ البازود وَتَصَاعَدَتْ 
َلسِتَةٌ النَيرن فى الجر . 

وَتَرَلَ التُوارُ إلى ماء النيل فى أَعْقابٍ القائدٍ الفَرئسئ .. وأَدْرَكَه أحدُ الششّبّان الْأَشِدَاءِ وَهْوَ يُصارعٌ 
الْمَوْجَّ » ثم حَمَلَهُ إلى الشاطئ وقذ أَنهكة1" الإِغيَاءُ . وَفوقّ الثنّاطئ » لفظ هذا القائدُ الفرنسيئ أَنْفاسَه 
الأخيرة » وَانْتِقَامَا مِمّا حَدَتَ تَتَابَعَتْ هَجَمَاتُ الفرنسيين على طول الطريق من أسوان إلى قُوصّ » وأخذث 
التوراث تَغْرُو الصّعيدَ كلّه من الشمالٍ إلى الجنوب ودبت حَركاتٌ المقاومة فى كلّ مكان . 
(ب) فى أَبنُود : 

وعد تلذة «أبثود» ذارك سعركة شديدةٌ بينَ قُواتِ الشعب والجُنُود الْقَرَنْسيين . وقف وَسسْطّ هذه 

الْمَعْرَكة شابُ قَوئٌ يُسَمّى «أحمذ الأبثودى» يَدعُو إلى الصمُود ومُقاومّة العدرٌ قائلاً : 

لقذ عَرْمْتُ على أنّ أَتَآَرَ مِنْ هؤلاء الفرنسيين الذين جاءُوا لاغتٍصاب أرضنا وبلادنا » حتَّى ولو كان 
فى ذلك مَوْتَى ونِهَايتَى . 

نها عا مق اذل اده إلا أن حتاتكرة وكا تن كل التقارهة والكقاح . 

وَخَرَجَ «أحمدُ الأبثودى» ومَنِ اْضمّ إليه مِنْ رجالٍ البلدةٍ لمواجهَة العدرٌ القادم إِلِيهِم » وقذ أَستكَ 
كُلُ مِنْهُم بمذفع حديث مما استولى عليه أهلُ الصعيدٍ من الجنود الفرنسيين . 

وجاءَ الجنودٌ الفرنسيُون بجُنود وَعَتادٍ كثير » فَتَحَصَّنَ «أحمدُ الأبثودى» وَبَعَض رفاقه فى موقع 
خَصين بالبلدة » ورَاحُوا يُطلقون الرّصاص على العَدُوٌ القادم تَحْوّهم .. فمَا كانَ مِنْ جنود العدوٌ إلا أَنْ 
أشعلُوا الناز فى مَسَاكِنِ البلدة فَأصبْحَتْ كُتلة نيران ودُّخَانٍ 

وَظَلَّ «أحمد الأبثودى» يُقاومُ ويّقاومُ سَاعَة بعد ساعة » وَمْطّ النيران والدّخانٍ » وكان قد احتمّى 


بقصرٍ مهجورٍ لأحَدٍ الْمَمَِيك وبمسجدٍ قريب منه ... وبعد قثْرةِ غير قصيرة تَخُور!" قُوَى القرنسيين وتكُفٌ 


)١(‏ أنهكه الإعياء: غلبه التعب والجَهدُ. 


)١(‏ تخور: تضعف. 
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مدافِعُهم عن الضّزب وَيَشْرَعُونَ فى الانسحاب . وقَبْلَ انسَحابِهم يُشَعِلُون بعضن القتائِلِ » ثم يُلْقُونَهَا على 
لق 3 والمَ 9 . 
وَنَصَب الفرنسيُون مداقع جديدةً » وشرعوا يَشْنُونَ!') حربًا طاجتة على التتّعْب . وفى هذه المرة 
كَانتِ المدافع جاهزةً بحيث لمْ يَستطع الأهالى أن يَصَمدوا أَمَامَهَا طويلاً . 
وأَحدَقَتْ الطلقاثُ تغراتِ فى المسجد والقصر ٠‏ قَتَسِربَ مِنْهَا الجنودُ الفرنسيون إلى الداخل » وأَشدَ 
ما كائت دَهْشْتَهُم عِنْدمَا وَجَدُوا نهم مَحْصُورين بستارٍ مِنَ الدَّخَانِ أَعْمَى أَبْصَارَهُم » وأَذْهَلَ عُقُولَهُمْ 
فَأَصَابِهُمْ الإغشاءُ وَسَقَطُوا على الأرض كَمَا تَتساقطْ أوراقٌ الْخَريف . وصَّعَدَ «أحمدُ الأبودى» إلى 
الْمِئَدَئَةِ وفى يده مدفعة » وأخذ فى وبتط الثيران التى تُحيط به من كل جانب يُرسِلُ الطلقاتٍ بّعد الطلقات» 
وهو يَقُولُ : الله أكبرُ ... الله أكبز . 
وانقضى النهازٌ وأحمدُ الأبتُودى مُعلّقَ فوق المنْدية » وهو يُسَدَدُ الضَرَبَاتِ إلى الفرنسيين . 
وكندها حل اللين مكلك الابتودى هن المسحد سيق أن لشن كاتا أخرص يريرك الأولى فى المقذدة.. 
وعندمًا جاءَ الصباحٌ فى اليوم التالى » خُيَّلَ لأحدٍ الجُنود الفرنسيين أن أحمد الأبنُودى واقفٌ فى 
المِنْدَنَةِ لا تتحرك » فَوَجَدَ فى تفسه الشّجَاعَة للصعود إلى المِنْدَنَة للقتبض عليه » وأَثَْدَ ما كانث دهشتثه 


عِنْدَمَا أدرك أنَّ هذه ثيابُهُ وأنّهُ قَدْ انسحب . 


هذه صورةٌ مِنْ صُوَرٍ مُقاومة الشتّعْب المِصرى لجيش فرنسىّ جاء يحتل بَلَدَهُ . 


)١(‏ يشن حربا: يثيرها من كل ناحية. 
الصف الثانى الإعدادى 
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أجب عن الأسئلة الآتية : 
)١‏ لماذا لم يستجب محمد كريم لرغبة (نابليون)؟ 
*) من البطلٌ المصرى الذى التف حوله الشعب بعد محمد كريم؟ 
") من بطل المقاومة فى منطقة البحر الصغير؟ 
4) وضح بطولة المواطن الشاب "أحمد الأبنودى". 
0) تخبر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 
(أ) قائد الثورة الشعبية فى القاهرة هو: 
(محمد كريم - حسن طوبار - عمر مكرم - أحمد الأبنودى). 
(ب) أحمد الأبنودى بطل الثورة الشعبية فى: 
(الإسكندرية - الصعيد - القاهرة - منطقة البحر الصغير) 


*) صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب ): 


للك (ب) 
أ- أرسل نابليون إلى .١‏ بقتل محمد كريم رميًا بالربلصاص 
ب- أوعز نابليون إلى المحكمة ؟. علم الجهاد بعد محمد كريم 
عت حمل .غم مكرم ححية كريد يؤبكة إذ| هو مناعده 
د- حسن طوبار زعيم الثورة 5 فى منطقة البحر الصغير 
ه- أحمد الأبنودى زعيم شعبى 5. فى الصعيد 


: ضع علامة ( ” )أمام العبارة الصحيحة, وعلامة ( * ) أمام العبارة غير الصحيحة‎ )٠ 
( ) (أ) رفض محمد كريم أن يفتدى نفسه بالمال.‎ 


(ب) خدع أحمد الأبنودى الفرنسيين بترك ثيابه على المثئذنة.. ( ( 
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الفصل الخامس سس إرادةالشعب وعزل الوالى التركى «خورشيد,  _‏ 

كان شَعْبْنا المصرئٌ يَتَسسّك بِحُريتَه وحُقوقه » كان يرفْض أن يَسْتبِدَ حاكمة أو يسوقه كما شَاقٌ 
الأنْعَامُ » كان يقفئُ له بداية الأمر ناصِحًا مُحَذَرَا » فإذا لَمْ يَسْتمِعْ هذا الحاكِمُ إلى تصيحته أَوْ تَحْذِيرهِ » 
ثارز عليه وتمرّد وَأَنْرَلَهُ من عَرْشِهِ وَسَلَبْهِ مُلّكُه وسُلْطانهُ . وَقصّهُ «خورشيد» مع شعب مصرّ عام ١٠8١م‏ 
وَمَا قَبْلَهَا نُبَيْنُ لك شجاعة شعبتا وقوة إرادته. 

كان «خورشيد» واليّا فاسدًا ظالمًا حَاكِمًا مُسْتَبِدَا قاسيًا » لا يُحبٌ شَعْبَهُ ولا عرف الرحمة بالنَّاسِ » 
كان كُلَ همّه فى الحياة أَنْ يَجْمَعَ المالَ الوافز لِيُنْفقَهُ على ملاذّه وَرَعَبَاتِِ الشرّيرة الفادة . 

وكانَ يستعينُ فى حُكُْمِه لِشَعْبنا المجيدِ بجنود غيرٍ مِصْريّين » لا هَمَّ لهُمْ غير النهب والسَّلب 
والإضرار بالنَّاسِ . 

عضب الشَعْبُ من أعماله الشرّيرة وتصرّفاته السيئة » حتى بَلعَ القضب غايّتة وبدأتٍ النفوس تَنُورُ 
وتغْلى كَمَا يَغْلِى الماءُ على النارٍ » وَلِم يَبْقَ إلا أن تقع مِنْ خورشيد وجنوده وقعة واحدةٌ » لِيْعلِنَ الشعب 
غضبّتة وَتَورَتهُ » وعصنْيّاته . وعندئذ يُنْزِلُُ اغب عَنْ عَرْشِهِ » وَيْجَردَهُ من جَبّروته!! ومثلطانه » ثم يَلْقَِى 
بِهِ بعيدًا عن هذه الديارٍ 1 

ووَقَعَتِ الوقعَةٌ فى مايو سنة 10-5 ٠»‏ عِنْدَمَا اعتدى جُنُودْ هذا الوالي على الأَهَالى اعتداءً مُؤْلمًا . 
واندَقَعُوا إلى الْحَوَانيت فَتَهَبُوهَا » والى المواطنينَ المارّين فى الشوارع والطرّقات ٠‏ فَسَلبُوا مَا كان فى جُيُوبهم 
من مالٍ » حتى البائع الجائل حَطفُوا بضاعَتَه وأَكَلُوا ثِمَارَهِ وقاكهته . 

شعَرَ شَعْبُ مصرّ أنه لَيْسَ مِنَ التثّرّف ولا مِنَ الكَرَامَة أنْ يَمْكْتَ عن هذا الفسادٍ أو أن يقبلَ هذا 
العا » قَتَآَرتْ جُمُوعُهِ وانطّلّقث فى الشوارع والميادين شبابًا وشيوخًا » صِغارًا وَكِبارًَا يَعْتَقُونَ بسْقُوطٍ 
«خورشيد» وَجُنُوده . 

وَلَقَدْ لَجَأْتْ جَمُوعْ الشعب الثائرةٌ إلى المشايخ والعلماءٍ » وكانّ لَهُمْ فى هذا الوفت مَكَانةٌ عظيمة 


بقيادتهم وَرْعَامَتَهمْ 1 


)١(‏ جبروته: غطرسته واستبداده أو كبره وطغيانه. 
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وَحَوْلَ دار المحكمة العْلْيَا تَجَمّعَتْ جِمُوغٌ الشعْب وطوائفه » مَعَ المشايخ والعلماءٍ » لتقديم مطالبهم 
إلى هذا الوالى الْأَحْمَق(" . 

وتتلخّص هذه المطالبُ فى خُروج الجنود الأجانب من البلادٍ » وعَوْدَة المواصلات بِيْنَ الوَجْهِين 
الْبَحَرَ والقبْلىَ » مَعَ عدم فرض ضرائب جديدة مِنْ غَيْرٍ مُوَافقَة العلماء وزعماءٍ الشعب. 

وأَرسِلت هذه المطالبُ إلى (خُورشيد) » حَيْتْ كان متحصّنًا فى فَلَعَتِهِ . وبَدلاً من أن يُذْرِكَ حقيقة 
الأَمْرِء ويمنحَ الشعب حُفُوقَهُ » وَيَخْضَعَ لِرَعَباتِهِ العادلة ضَحِكَ وَسَخِرَ وَأنَكَرَ حقّ الشعب فى هذهٍ 
المطالب . 

لما عَلِمَ العلماءً والزعماءً عَدَم قبولٍ الوالى مطالبهم ازدَانُوا غضبًا وَتَورَةَ » وقرّرُوا خلْعَه » وأعلثوا 
قرارَهُم للجّمُوع الكثيرة التى كانث تَترّاحَم كل يوم حَوْلَهُم » قَمَا كان مِن الشعب الثائرٍ إلا أنْ قرّر مُحَاصَرَةَ 

واندفعت الجماهيرٌ يا ولدى مُرَوَّدَةَ بالسّلاح والبنادق تحاصرُ خورشيد فى قلعته . 

أبث طوائفث التنّعْبٍ أن تَنْرْكَ مكاتهًا حتّى يخضع خورشيد لإرادتِها ومَطَالِيهَا أو يَنَْحلَ عن هذه 
الدّيارٍء وَطَالَ حِصَارُ الشعب للقلْعَة » فلم يجذ خورشيدُ مَفرا مِنْ أنْ يُرسلَ رسولَه مرةً ثانية ليقول للسيد 
عُمّر مكرم : 

كيف لا تُطيعُون أُوْلِى الأمر مثْكُم وأَنْتُم رجالُ الذي ؟ 

فردٌ السيّدُ عُمَر مكرم قَائِلاً : 

نحن لا نُطِيع إلا الوالى العادلَ » وخورشيدُ أبعدُ مَا يكونُ عَنِ العَذْلٍ وَالرّحمَة . أَيَّهُ طاعة تَحِبُ على 
الشعب لهذا الوالى الذى امنتبدَ وطغى؟ أَيِّهُ طاعة تَجِبُ على الشعب لهذا الوالى الظالم الذى لا يَعرفٌُ 
غير الستّلب والتَّهْب والتغذيب ؟ أَيَّهُ طاعة تَجِبُ على شَعْبٍ سَلْبَهُ هذا الوالى الأحمقٌ حريّته وكرامته ؟ 

وأخيرًا صاحّ السيد عُمر مكرم فى وَجْهِهِ قائلآً : 

« قل لخورشيد: إنهُ ليس الوالئ الذى تَجِبْ على الشعب طاعته» . 

وظلّ الشعبُ يا ولدى يحاصرٌ (خورشيد) فى قلعته » مُعلنَا أنه لن يتخلّى عن مطالبه ولو كر 


)0( الأحمق: قليل العقل. 
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الوالى وجُنوده . 


وأَمامَ إصرار الشعب وارادته . وَجَّد سلطانٌ تركيا » أَنّهُ لا مَفَنّ مِنْ خَلْع هذا الوالى الظالم تهدئة لهذا 
الشعب الغاضب التَائرٍ . 

وَأَرسلَ هذا السلطانٌ إلى خورشيد يقولٌ لَهُ : 

لَقد أذرَكنا عَضّب التتّعْب المصرىٌ وتَمَرُدَهُ عليك وَحصَارَهُ لقَلْعتك وَأَدْرَكْنَا أَنَهُ من الخطأ تَأَيْيدُكُم فى 


هذه صفة مخ ضفات شعينا الت يحب أن ثتاهت بها وتفاحق . 


الصف الثانى الإعدادى 
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أجب عن الأسئلة الآتية : 


: ضع علامة ( ” )أمام العبارة الصحيحة, وعلامة (* )أمام العبارة غير الصحيحة‎ )١ 


أ- يرفض الشعب المصرى الخضوع والاستسلام للطغاة . ( ) 
ب- كان خورشيد حاكما عادلا. ( ) 
ج- لم يستجب السلطان التركى لمطالب الشعب المصرى. ) ( 


'") تخبر الصواب مما بين القوسين : 
أ- لجأت جموع الشعب إلى ( التجار والصناع . الجنود والضباط . المشايخ والعلماء ) ليتحدثوا 
باسمهم أمام الوالى . 
ب- تَجَمَّعَتْ جِمُوعٌ الشغب وطوائقه حَوْلَ دار ( المحكمة العُلْيَا . الحكمة . القضاء العالى ) 
لتقديم مطالبهم إلى خورشيد. 
ج- كان همٌّ خورشيد فى الحياة ( جمع المال . تعيين أقاربه . تحصيل العلوم ) . 
") لماذا ثارت مِصرٌ على الوالى التركى «خورشيد»؟ 
5:) ما موقفٌ (عمر مكرم) من خورشيد؟ 
5) ماذا فعلت جماهير الشعب المصرى لإجبار خورشيد على الخضوع لإرادتها ؟ 
51) لماذا عزل السلطان التركى واليه فى مصر؟ 
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الفصل السادس ‏ تعب رشيد 
وحملة فريزر عام 1١16م‏ 

أحتفك البوخ عق كتقت .رشي ...هنذا القسث الفحية الذى أت فى عام 47+ ام أن وتقتلم لحيشن 
أَكْبَرِ دَوْلةٍ فى أوروبا وقتكذ فد اتن أن يَخْضَعَ أو يَلِينَ » بالرغم من أن حامية رشيد لم تَكُنْ تزيد على 

وَصَلَتِ الْحَمْلَةُ الإنجليزية إلى الإسكندزية » بِقِيادَةٍ «فريزز» فى مُنتصفب مارس 807١م‏ قمَا كَآن 
مِنْ «أمين أغا» مُحافظ الإسكندرية وَقتَئَذِ » إلا أَنْ سَلَّمَها لَهُمْ » فقذ كَان تُرْكِىَ الأَصْلٍ » لآ يَجِْى فى 
عُروقه الدّمْ المصرٌ الأبيْ الأْصِيلُ . وما إِنْ وَصَلَ نبأ الجيش الإنجليزى الزّحف نحو رشيد إلى أسماع 
محافظ رشيد » حتَّى جَمَعَ العلماء والأعيان والأدباء والتّجَّارَ وكباز رجالَ الحامية ومختلّف طوائيف 


التنّعْب » فى مؤتمر للتشاور فى أَمْرٍ هذا البّلآء الرّآحف تَحَوَهم وقد أَفْتتحَ المؤتمر بكلمة منه يقول فيها : 

«يَا أَهْلَ رَشيدَ .. هذا يومُكُمْ وتلك دِيَارُكُم » فدافعُوا عنها بكل ما استَطّعْتُم من قُوَّةِ » وَاعْلَمُوا أن 
مَصير مِصْرَ كلها فى أيديكم . أَنْتُمْ أَمامَ أَمْرَيْنِ ... إِمّا أن تَصْمُدُوا لعدوكّم » وَشنْتَشْهدُوا فى سبيلٍ وطنِكُم 
دفاعًا عن دياركُمْ وأَبِنائكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ .... واما أن تَكْتْبُوا لأَنقْسِكُمْ الذّلَّ والعارز والهَوَانَ وها لآ أَرْضَاُ لكُم» . 

فَصَاحَت جُمَوعٌ الث لشعغب فى حماسة زائدة : 

الموث فى سبيلٍ الوطنٍ عَايَئتَاء والكقاح مِنْ أجله رسالثتا . 

وقكة كتاقتنات ابنقفة رات ١‏ لجميع على المقاوهة حثى الهؤت + وانطلق الأناء تلتذوخ ' الشيعت 
الأناشيد الوطنية الثى تُرَنّدُها الْجَمَاهير .. 

وَقَدْ تجاوّب صَدَى هَذِه الأناشيدٍ فى أنحاء رشيد » فبَعثت الحماسة فى النُّفُوسِ » واستعدٌ الناسٌُ لليَؤم 
الفاصلٍ فى تاريخهخ استعدادًا كبيرًا . 

وأَرسَلَ محافظ رشيد رُسْلَهُ إلى خارج المدينة لِيُخْبرُوهِ بمؤعد قدوم جَيْشِ الإنجليز الزاجف نحوّهم » 
لِيَكُون الشعبُْ عَلى استعداد للقائهِ . 

وَعِندَمَا زََى هولاءٍ الرْسُْلُ جَيْشنَ العدوٌ على بُعَدٍ أربعة كيلو متراتِ من المدينة انطلقُوا صُمْرعِينَ 
ِحِيادِهَمْ إلى المحافظ لِيُخْبِرُوه الخَبَّ . 
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ولم تمض لحظاتٌ حتَّى انطلق المناثون فى شوارع رَشِيدَ يَأمرون بالاستعداد والاختباء فى المنازلٍ 
والمتاجر حتى تحينَ اللحظةٌ المناسبةٌ » وفى دقائقَ معدوداتٍ كانث شوارغ المدينة خَاليةَ من كلّ تشاط 
وحركة . 
وُرْعَتْ الجنود المصريَّةُ مَعَ المُجَاهِدينَ من أهلٍ رَشِيدَ على المنازلٍ الواقعة فى شارع دهليز الملك 
والمشرقة عليه » باعتباره الْمَدْخَل الرئيسى للمدينة فهو يسيز مستقيمًا حتى ينتهئ إلى حدودها الشرقيّة 
على ضَفّة النيلِ كما صّدَرتٍ الأوامِرَ بفثح الباب الغربئّ الْمْنّصِلِ بدهليز الملكِ فَْتِحَ على مِصْرَاعَيْهِ » 
أَنسَحَب الجُنودُ من خَلف الأمُوارٍ إلى داخلٍ المدينة . 
وعند الظَّهِرٍ دخلَ الجنودُ الإنجليرُ من باب المدينة آمنين . وكان الطريق الرملئٌ بين الإسكندرية 
ورشيد قذ أَنْهَكَهُم » وكانّ اليومُ شديد القيظ على الرَّعْم من فصل الربيع . 
ولم يعترضل أحدٌ طريق الغْرَّاة الْمُعْتَدِينَ » بل جالْوا فى المدينة ولم يُصَادِقُوا فيها إنسانًا وراقَهُمْ ما 
يُشاهدون فى رَشِيدَ من حدائق فَيْحَاء . وأا أُولَ مَرَةِ ميَاة النيلٍ العذبة الجارية وضقَتيْه المزدَأََينٍ 
ِالْخُضْرَةِ الرََهِيَةِ » وقد قامث أشجارٌ النخيل الباسِقاتُ على جانبيْه » فاتّخَدُوا من شارع دهليز الملك 
والشوارع الأخرّى مكانًا للاستراحة » بعد أن اطمأَنُوا لعدم وجود المقاومة . خلعُوا أَسلحَتَهُمْ وتحرّروا من 
أمتعتهم واستكانوا إلى الدّعةٍ وأخذوا يتسامَرؤْنَ وَيَتَضَاحكُونَ . وقد انتشرُوا فى شوارع المدينة طِبْقَا للخُطّة 
الْمِْسُومَة . يَسْتَظلُونَ بظلّها الظليل . 
وفَجِأةَ انهالَ عليهُمُ النّصَاصُ من شُرُفاتِ المنازل ونوافذها يحْصْدهم حَصْدًا » وفى عَمْرة هَذه 
المفاجأة خَرَّجَ من المنازلٍ الجنودُ والأهاللى المجاهدون وقاتلوا الإنجليرٌ بالسّلاح الأبيض ٠»‏ فَقَتكُوا بهم فثك 
ذَرِيعَا واشتَركَ النّساءُ فى المعركة فَكُنَّ يُنْشِدْنَ الأناشيد » ويَضْرِبْنَ بالدفوف . 


وَقَتَ ذَلِكَ فى عَضْدٍ الإنجليزا'! » وخرجُوا من باب المدينة ضاربينَ فى الصّحراءٍ . 
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أجب عن الأسئلة الآتية : 


)١‏ متى وصل القائد الإنجليزى فريزر إلى الإسكندرية فى حملته الحربية؟ 
؟) ما موقف أمين أغا من حملة فريزر؟ 
0 
5) « وَفَتَ ذَلِكَ فى عَضُدٍ الإنجليزء وخرجُوا من باب المدينة ضاربينَ فى الصّحراء» . 
هات مرادف (عضد) ومضاد (خرجوا)» ومفرد (ضاربين) فى جمل مفيدة. 
5) متى أصيب الإنجليز بالهزيمة فى رشيد؟ 
5) ما الخديعة التى دبرها أهل رشيد لفريزر وجنوده؟ 
10) تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فى كل مما ياتى : 
(أ) كثرت ضحايا الإنجليز لأنهم كانوا: 
( قلة ضعيفة - عزلاً من السلاح - وضعوا أسلحتهم للراحة ). 
(ب) جاهد أهلّ رشيد أعداءهم: 
( بالسلاح الأبيض - بالبنادق - بالمدى والبنادق ). 
(ج) وزّعَت المقاومة الوطنية فى: 
(شارع دهليز الملك - كل شوارع رشيد - المساجد والمدارس) 
صل من العمود (أ) بما يناسبه من العمود (ب): 


)) (ب) 
.١‏ كانت العيون ترقب أ- بالاختباء فى المنازل 
؟. استخدمت العيون الخيول ب- دون مقاومة تذكر 
". نودى على الجنود والشعب ج- ماء النيل العذب 
5. دخل العدو رشيد د- تحرك العدو نحو رشيد 


5. خلع الجنود أسلحتهم ه - توفيرًا للوقت 
و- ثمار البساتين اليانعة 
ز- ليستريحوا من وعثاء الطريق 


الصف الثانى الإعدادى 
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الفصل السايع عل هريمة .. وبعث جديد 

بدأت الثورة العرابية باجتماع ضباط الجيش فى منزلٍ (أحمد عرابى) وأقسموا على الجهادٍ لتحريرٍ 
مصر مما لحقّ بها على يد الخديوي» وجرت الأحداث سريعًا وقام الجيثل كله بعرضٍ عام فى ساحة 
عابدين فى التاسع من سبتمبر عام ١188١م»‏ وفيه عرض (أحمد عرابى) طلباتٍ الجيش والشعبء فردٌ 
الخديوي قائلًا: 
«لا حق لكم فى هذه المطالب » لقد ورثتُ هذه البلا عن آبائى وأجدادى » وما أنتم إلا عبيد إحساننا». 

فرد عرابئٌ رده التاريخى المعروف: «لقد خلقنا الله أحرارًا » ولم يخلقنا ترانًا أو عقارًا » والله الذى لا 
إله إلا غيره » إننا سوف لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم». 

اتفق الخديوي مع الإنجليز على أن يَرَوأْ أَمْرَا لدخولٍ مصرّ ء وَتَعَهَدَ لَهُمْ أن يساعدهم » وتعهدوا له 
أن يحموا عرشه» وسافر الخديوي إلى قصر رأس التين ؛ ليكون فى حماية الأسطول الإنجليزى الذى دخل 
ميناء دمياط » وقامت الفتن فى البلاد » وضرب الأسطول الإنجليزى فى الإسكندرية» واضطر عرابى إلى 
الدخول فى الحرب ضد الإنجليز الذين انحاز إليهم الخديوي» ووقف الشعب المصرى بكل ما يملك بجانب 
الجيش وقائده العظيم (عرابى) » ووقعت النكسة الكبرى بوصول الجيش الإنجليزى إلى القاهرة عن طريق 
العباسية » ثم القلعة التى سلمها لهم (خنفس) قائد حاميتها . 

لقد جَهِلَ الإنجليز الحقيقة الواضحة التى سجّلَهَا 'ماسبيرو" المؤرُحٌ الكبيرٌ قائلًا: 

"إن هذهٍ الأمة المصريّة الْعتيقَة دون سائرٍ الأمج والشعُوب » تَذْلٌ طبائِع أبنائهاء كما تَذُلٌ آثارها 
على الْبَقَاء والخُلُود » فكم مِنْ مَرة اجتاحّها الغاصّبونَ الأقوياء » وَظَنُوا أنهم حوّلوا أرضها رمادًا تَذْرُوه(") 
الرياحُ » وظنُوا أَنَّهُمْ قلبوا مُدنَهَا وقراها أنقاضًا/" فوقَ سكانها » فإذا بأولَئِكَ السكان ينفضون() عنهم ما 
ظَنّهُ الغاصبون فتَاءً » ويُبْعَنُونَ من تحتٍ الأنقاض ليُعيدُوا البناء والكفاح من جَديد' 

لقَدْ جَهِلَ الإنجليز هذه الحقيقة التاريخيّة وسَخرُوا بهاء حتى لاح بين هذا الظلام نجمٌّ جديد» يدعو 


وأ نجم غير مصطفى كامل؟ هذا الشابٌ الذى صمّمَ على أن يجعلّ حياتة كلَّها جهادًا فى سبيلٍ 


. تذروه : تطيره وتبعثره‎ )١( 
. أنقاضاً : الأنقاض بقايا الديار المتهدمة » جمع'تقّض"‎ )١( 


(؟) ينفضون : يزيلون ٠‏ 
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بلاده» وأن يكون المحامئ الأوَّلَ عن قضية وطنه العزيز. 


لقد رأى مصطفى كامل أن يبدأ جهادة بوسيلتين: الأولى : تقومُ على بَعْثِ الحركة الوطنية فى 
الداخل » لتؤحيد الجُهود ضِدّ المستعمرين » ومُحَارَبِةٍ استسلام الوزراء وَالْحْكّام وكبارٍ الموظفين المصريين 
لسُلْطاتٍ الاحتلال » والوسيلةٌ الثانية : الدعاية للقضية المصرية فى أورُوبَّة ؛ حتى يفهُمَ العالَمُ كنّه أن فى 
مصر شعبًا خُرَا صمّمَ على أن يَسسْتَردَ حريتهُ واستقلاله. 

وكانَ بجانب هاتينٍ الوسيلتين يَبِثْ فى الشعب المصرى الوطنية الصادقة الصحيحة والشهامّة 
والشجاعّة والإقدامَ ويدعوه إلى حب المجد والرّفعة ومسابقة الأمم فى مضْمَار التَقَدُمِ والرُّقَىَ » لأنه كان 
يرى أنه إذا تمكتّث هذه الْمَشَاعِرُ وتلك الصّفاتُ من كل مصرى » ظهّرت معالمٌ الْهِمَّة والإقْدَام » 
والتضامُّن بينَ مُختلِف الطبقاتٍ والهيئاتِ» واتحدت الأمةٌ المصريةٌ فى أهدافها وغاياتها » وقضّتث على 
دّعَاةٍ التفرق والخصام » وَأَصبَّحَتْ أمامَ المستعمرٍ كالبْيَانِ الممضوص'" يَشدٌ بعضة بَعْضًا. 

بَدَأْ مُصطفى كامل يَتَصِلْ بالصّخف المصريّة » يَنْشْرُ فيها المقالات الوطنية » لِيُلهب حماسّة 
التتّغبٍ وَيْحَرَِكَ غَيْرِتَهُ وَيُثير وَطَنيتّهُ » وكان يَخْطْبُ فى الأندية يَحثّ مُوَاطنيه على الكفاح والجِهَادٍ » وما 
تَرَكَ مُناسبة إلا وَقف يَطْعَنُ فى سياسة بريطانيا » داعِيًا أمّتَهُ إلى التَّمَمْكِ بحرّيّتها وَحُقَوقهآ كاملّة. 

لِيَنْشْرَ دعوته الوطنية فى نُقَوس الشعب أصدرٌ صحيفة اللَّواءٍ التى أصبحَت شبة مدرسة تُعلَّم 
المصريين حقوقَهِمْ وواجباتهم » وكانَ يهتمٌ فيها بِبَعْثْ الروح الوطنية واتحادٍ عُنْصُرَى الأمة وكّشفٍ مساوىء 
الاحتلال والاستعمارٍ ومُحَارَبَة اليأس والامئْتِسْلام » والدّغْوة إلى التمسّكِ بحقوق البلادٍ » وكان شعارُه فى 
ذلك: «إنّ مَنْ يَشَمَامَحُ فى حُقَوق بلادهٍ » ولو مَرّةَ واحِدَةً » يبقى أَبَدَ الدّهرٍ مُرَعْزع العقيدة». 

ولم يقتصز مصطفى كامل على تَشرٍ دَعْوِتَه فى مِصْرّء بل رأى بحكمته أن أقى سِلاح فى حِهَادِهٍ 
هْوَ الدّعايةٌ للقضية المصرية فى أُورُبًا فذهَب إلى فَرَئْسَا وهناك أخرج نداءه فى صورة رَمْزِيَّة ثمَئْلُ مصرّ 
تحت قيود الاحتلالٍ البريطانى» وهى تمنتغيث بِأخْرَار قَرَنساء لُيساعِدُوها على تحريرها واستقلالها. 

طبَّعَ مصطقى كامل من هذا النداء مئاتٍ الآلاف من الشَمَخ وَوََّعَهَا على الدُوَابٍ والكُتََّاب 
َالْمُفَكِّينَ وَالصّحَفِيَينَ فى نواحى فَرَئْسَا » وفى أرجاء العالم كلّه فكان لهذا العَمَل أثز كبيز فى ثنبيه 


)0( المرمصوص : المنضم بعضه إلى بعض القوى . 
الصف الثانى الإعدادى 
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أذهان أوريّة » إلى عَدَالَةِ القضية المصرية وحقّ المصريين فى الحَيّاة الْحُرّة الكريمة. 
كن بعض الضباط البريطانيين يصطادُونَ الحمام بالقرب من بلدة دِنشوّاى بالمنوفية» فأصابتث رَصّاصّة 
أحدهم فَلأَحَةَ مِصرية » واشتعلَتِ النارُ فى أَجْرَانِ القمح » فطارد أهل دِنْشوَاىَ الضبّاط الإنجليز فى بلدتهم 
َوَلَواْ هاربين. وفى الطريق الزراعى تَعَرَض أحدُ هؤلاء الضنُبَّاطٍ لأشعة الشنّمْس المحرقة» فأصابَتهُ ضَرْبَة 
عَنْدَئِذٍ تَارِتْ تَائْرَهُ الإنجليز وشكّلت محكمَّة عَسْكَريّةٌ » وبعد مُحاكماتٍ وهْمِيَّة لا عَذْلَ فيها ولا 

مَنْطِقَ حَكَمَتْ بِإِعْدَام أربعة من الأهالى شَئْقًَا وبالسسّجن وَالْجَلْدٍ على آحَرِينَ. 

وفى مَكَانِ الحادث تُصبَّت الْمَشانِقٌ وجىء بآلاتٍ الْجَلْدِ وَالتَّعْذِيبٍ » وَنْقَدَت الأخكامُ أمامَ أقارب 
المخكوم عَلَيْهِمْ فى غُنف رَائدٍ وَقْوَة َالعَةٍ. 

وعندمًا عَلِمَّ مصطقى كامل وهو فى باريس بهذا الحادث الأليم » استغلَ الحادث ونهضن على الرَّغْم 
من مَرَضِهِ يُبَيْننُ للعالم كلّه ظلْمَ الاحتلالٍ والاستعمار » وَتَتَابَعت مقالاثهُ فى الصُّحُف قائلا: 

'جئت الْيَوْمَ أسألٌ الأمة الإنجليزية نَفْسَهَا والعالمَ المتمَدِينَ: هل يجوز إغفالٌ مبادىء العذْلٍ 
والإنسانية إلى هذا الْحَدَ؟ٍ 

جئتُ أمنألٌ الإنجليرٌ الْغَيْرَهَ على سْمْعَة بلادهم وكرَامَتِهَا » وأن يقُونُوا لَتَا إذا كَانُوا يَرَْنَ بنط النفوذ 
الأدبىّ والمادىّ للإنجليز على مصرّ بالظلم وصُنوف الْهَمَجِيّة 

جئث أمْألْ الذين يُجاهرونَ فى كُلَ آنٍ بحق الإنسانية » مَالئين الدَُنْيَا بعبارات السّخطء إِذَا حدتّث 
فظائغ فى بلادٍ أخرى دون فظيعة دنشواى ألف مرة أن يُتْبتُوا صذقهم وإخلاصهم بالاحتجاج بكل قوّة وشِدَةٍ 
على هذا العمل الْمُنْكَرٍ الذى يُدِينُ إلى الأبد تلك المدنية الأوزوبيّة فى أَحْيّْن العالم كَافَةَ. 

جئتُ أسأل الأمة الإنجليزية إذا كان يليق بها أن تترك الممثّلين لها فى مِصرّ يعمَّدُونَ بعد احتلال 
دام أربعة وعشرين عامًا إلى قوانين استثنائية ووسائل همجيّة بِلْ » وأكثّرَ مِن همجيّة - لِيحكُموا مصرّ 


وَيُعلموا المضريين ماهيّة كرامة الإنسان' 
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« يحقّ للمصريين أن يَطْلْبِوا تحقيقًا دقيقًا كاملا فى المسألة» وإنَّ مِصْرَ على بُعْدِ يَوْمَيْن من أوربّة » 
فليأتٍ إليها الإنجليزٌ الْمحِبُونَ للْعَدْلِ والرأَعْبُونَ فى إعلاءٍ التدّرّفٍ البريطانيّ » وليذهبوا إلى المدائِنٍ والقُرَى 
وليرّوأً بأعيُّنِهم أنّ الشعب المصرىّ ليس متعصّبًا أبدَا » ولكنّه شعبٌ كريمٌ أب ينشدُ العذل والمساواة 
ويطلب أن يُعَامَلَ ككشعب حر لا كقطيع من الأغنام » وأنَّهُ يَعْملُ بكُلْ عزيز لديه لتخقيق هذا المطلب 
الأمْمَى( مطلب الحريّة والاستقلال ». 

أَجْلَء إِنَّ الشعب المصرئى شاعرٌ الآن بكرامته » وذلك أمرٌ لا يُمكنٌُ إنكازه بأية حالء إِنَّهُ يطلب 
مُعَامَلَةَ أبنائه أسُوةٌ بالأجَانِبِ » وهو طُلَّبْ عدلٍ وغيرٌ مبالغ فيه أيضًا. 

ّنا تُطالبُ بالعدلٍ والمساواة والحرية » نطلّبُْ دُستورًا يُنقدنا من السّلطة المطلّقّة » ولا شك أَتَهُ لا 
يُمكِن للعالم المتمذين وللرّجال المحبّين للحرّيّة والعذل فى إنجلترا إلا أن يكونوا مَعنَاء ويطُلُبوا مثُلّنا ألآ 
تكون مص”رُ - تلك التى وَهَبَتْ للعالم أجمل وأرْقَى مدنيّة - أرضًا تمرحٌ الهمجيّةٌ فيهاء بل بلادَا تستطيغ 
المدنيّةٌ والعدالةً أن تبلُغا فيها من الخصب والنموٌ مبلغة خصب أرضها المباركة". 

ودَوّتِ المقالة فى أوروبا دويًا عظيمّاء وتناقلتها الضّحفُ فى مختلف أرجاء العالم بالتعليق النّزيه 
وكانَ لبلاغتها وعبارتهَا القويّة المؤثرة » الصّادرة من زعيم الحركة الوطنيّة تأثيرٌ كبيرٌ فى الرأى العام 
الأوربى الأمرُ الذى جعل صحيفة 'التربيون الإنجليزية" ثتادى بوجُوْب مَنْح مِصْرٌَ استقلالها الذّات . 

وكَتبَثْ مجلة "المجلات" الإنجليزية مقالة تذكّز الإنجليزٌ فيها بوعُودهم بالجلاء عن مصرّء وأخذتٍ 


الصّحف العالميّةٌ الأخرى تنثرُ المقالآتِ الطُويلّة عن مِصر ومكاتتها فى المجتمع الدّولئٌ. 


0 200 م لل شه ا د امس اول هلا م 
كرومر/") تبعة حادثة دِنشِوآى ويسثتكرؤن فَعْلته. 


وتَوجّة (مصطفى كامل) بعد ذلك إلى لَندنَ نفسهاء وراحَ يواصِلٌ جهادة هناك رافعًا صوت مصرّ 
عاليًا » شّارحًا لرجالٍ السياسة وقادةٍ الفكر وجهة النظر المصريّة فى مَنْطقٍ سَليم » وحُجَّةِ قَويّة. 


)١(‏ الأسمى : الأعلى » والمضاد : "المنخفض" 
(؟) اللورد كرومر : المندوب السامى البريطانى وقتئذ » وكان يمثل الحكومة البريطانية فى مصر 
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وأّذركت الحكومة البريطانِيّةُ أن سيآسّتها فى مِصنر تَحْتاجُ إلى تبْدِيلٍ وَتعْديلٍ وألقِي صَْتُوليُّ حَادِئَة 
دنشوّاى على شَخْصِيّة اللُوردِ كرومرء ورأت بريطانيا إقصاءهٌ عن متصنيه إِثْقاذًا لسُمْعَتِها أمامّ العَالم 
المتمدين وتَخْفِيقَا هياج الشعور الوطنىّ فى مصر. 

وكان استعفاءئ!') اللورد كرومر انتصارًا كبيرًا للحركة الوطنية » فقد تولّى مَنْصبهِ فى مصرّ مِدَةَ 
أربعة وعشرين عامّاء وكان فى خلالها الحاكمَ المطلقّ لمصرّء فلا شك أن إقصاءهٌُ عن السلطة بعد هذه 
المدّة الطويلة » هو اعتّرافٌ بقوّة الحركة الوطنية. 

وَقّف (محمدُ فريد) فى أوربا راسخًا كالجبالٍ » يُنفِق مِنْ ذاتٍ يده قبْلَ أنَ يخطب أو يكب » كان 
يطيرُ إلى المؤتمراتٍ الأوروبية لا يفوته منها مُؤْتمرٌء ولا يترك منها اجتماعًاء رافعًا صؤت مِصرّء ومُتاديًا 
باستقلالهًا » يُعِينُهُ مالّه. وشُنْعِفُهُ تروت » دون أن يطلب من قومه عَوْنًا. 

وظل يَدْعُو لاستقلال بلادهء ويّثِيرُ فى قَوْمِه الحَمَاسة والوطنيّة حتى نَفِدَتْ أموالة وعاثن فى أواخر 
أيَّامِهِ مريضًا فقيرًا ثم أملّم الروح بعيدًا عن دِيّاره. 

وكان لِجِهَادٍ هََيْنِ الزعيميْنِ: مصطفى كاملء ومحمد فريد أثرٌ كبيرٌ فى ازديادٍ الوَغى القَؤمىَ , 
حتى أصبح الشعبُ دائمَ المُطالب بحقوقه » وعلى استعدادٍ لمقاومة الاحتلالٍ وبذلٍ التُضْحِياتٍ » عند متو 


أية فُْصةَ » وقد سَتَحَتْ تلك الْقْرْصَهُ فى ثورة 915١م.‏ 


) 0 استعفاء : إبعاد واقصاء 
01.71 711/2210) .2010110 
موقع مذكرات جاهزة للطباعة 


أجب عن الأسئلة الآتية : 
؟) بدأ مصطفى كامل الجهاد بوسيلتين. فما هما؟ 

*) ماذا فعل مصطفى كامل لينشر دعوته فى نفوس الشعب؟ وماذا كان شعاره؟ 

:) اكتب ما تعرفه عن حادتة دنشواى. وكيف استغل مصطفى كامل هذا الحادث؟ 

4)_تخير الإجابة من بين القوسين : 

حمل لواء الكفاح بعد مصطفى كامل مباشرة: (جمال عبد الناصر - سعد زغلول - محمد فريد). 


5) ضع علامة ( ” )أمام العبارة الصحيحة, وعلامة ( * )أمام العبارة غبر الصحيحة : 


(أ) مات الضابط الإنجليزى فى قرية (دنشواى) بأيدى الفلاحين. 0 ) 
(ب) سافر (مصطفى كامل) إلى فرنسا يدعو للقضية المصرية. ) 
(ج) اختار (محمد فريد) طريق الكفاح المسلح لنيل استقلال مصر. 2 (- ) 
(د) لم يكن (مصطفى كامل) و (محمد فريد) أثر فى المصريين. ( ) 
(ه) تبدلت سياسة إنجلترا فى مصر بعد كفاح (مصطفى كامل). ( ) 
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الفصل الثامخ ل سعل زغلول وثورة 1919م 

فى ١"‏ مِنْ تُوفمبر سنة »١115‏ ذهب سعد زغلول مَعَ زميلَيُهِ عبد العزيز فَهْمِى وَعَلى شعراوى » 
إلى دار المنذثوب السّامي البريطانئّ وَعَرَضُوا عَلّيه مَطَالِب البلادٍ فى الحرّيّة والامئتقؤلال . 

لَمْ يَظلْقَز هؤلاء الرُعَماء الثّلاثهُ من المندوب البريطانئَّ بجواب يُحَّقْ آمَالَهِمْ » وأدرك سعدٌ من 
مناقشة المندوب إِيَّاهُمْ أنّ بريطانيا لا تَرْعَبُ فى الْوَفَآء بؤعودها السابقة التى قَطَعَتْهَا على تَفْسِها بِالْجَلاء » 
والاعتراف باسْتقلال مِصرّ . فَعَرّمَ سعد على أن يَرْفَعَ راية الجهَادٍ ويُطَالِبَ باستقلالٍ البلادٍ. 

وكانَ أَوّل ما وجَّهَ اهتمامه إِلَيْهِ وُقوّف الأمة صَفًا واحدًا متماسكًا أمام الإنجليزء ليَقْطّعَ أُمَلَهُمْ فى 
التفريق بَيْنَ عُنْصُرَى الأمة » وقذ لبََّى الشعبُ المصرى بَجَمِيع طوائفه وأذيانِه النداء حتّى تَبَادَلَ رجَال 
الدّين الزيارة والخُطبَةَ فى المساجدٍ والكتائس ٠‏ وأصبح التنّعْبُ كُثْلةَ واحِدَةً مُتراصّةً » لا يَسسْتطِيعْ الْمُحْتَل أنْ 

ورأى الإنجليز خَطر هذه الحَركّة » فعزمُوا على إخمادها » قَبْل أن يَرْدِادَ الأمر سُوءًا فألَقَوا القَنْضَ 
عَلَى (سعد زغلول) وثلاثة من المُجاهدين مَعَهُ » وَرْسِلُوا إلى المثقى فى جَزيرة مالطة. 

كان تَفئْ "سعد" وصحبه يا ولدى كالشرَارَة أَلْهَبَتِ النفوسّ الغاضبة » وأطلَقَتِ الثورة الكَامِئَةَ فى 
الصدوْرٍ » فَانْطْلَقَتِ المُظَاهَرات فى العاصمة والأقَالِيم وحَدَثتٍ المصادَمَاتُ بينَ المصريين والجنود 
الإنجليز » وانتشرت فى الأقاليم فكْرةُ قَطع المُواصلاتٍ , فَقَطّعَ التَوارُ خُطُوط السككِ الحديدية وجَمِيعَ طرق 
المُوَاصلات . 

واشتركت السنَيدَاتُ والقتيَاتُ المِصريات فى الحَركَة الوطنيّة » وََظَمْنَ مُظاهراتٍ جريئة وَعَرَضْنَ 
أَنْفْسَهْنَ لرصاص المدافع والسّجن والتّشريد. 

وقَشِلِتْ بريطانيا فى إخمادٍ الشعُورٍ الوطنيّ » وَوَجَدَتْ أن سياسة الحديدٍ والنارٍ والقَسمْوَة والعْنْفِ لمْ 
تُجْدِ على الإطلاق ولم تُعَيَر مِنْ سياسّة المصْرّيين » وقرّرت الإفراج عن سعدٍ وصَخبه. 

وَمَا أنْ تم الإفراججُ عن سَعدٍ وَزُمَلائهِه حتى انْطلَقُوا إلى باريسّ » لعَرْضٍ قَضِيَّة بلادهم على مُؤْتَمرٍ 
الصّلحء إلا أنّ الول الكْبْرَى ناصريث حَلِيقتَهَا بريطانيا » وأَعْمَضَتٍ العَيْن وأبَثْ أن تقول كَلمة حَق. 

ورأتْ بريطانيا أنْ تعمل على تَهْدِئَة الأمور فَقَرَرتْ إِرسَالَ لَجْنَةٍ برِئَاسَة اللُوردِ (مِلْتز) للتَخقيق فى 
أمْبَّاب الثورة ومُحاولة الؤصولٍ إلى حل لا يتعاضُ مع مَصَالِحهاء وَلكنّ الحكومة البريطانية أعلّنث فى 
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القت تفسه أنهًا مُتَصَمَكَةٌ بالْحِمَايَةِ » وأنَّ مُهمّة اللّجْنَةِ تؤسِيغ نطاق الخكم الذاتئ وَحِمَاية المصالِح 
البريطانية » قَتَارَ الشعبُ ضِدّ هذه اللجنة وقاطعها » ولَمْ تَجِدِ اللَّخْنةٌ مَنْ تفاوضه » وعَادَت مِنْ حيثُ أتَتْء 
بعد أن عَاشَتْ فى مِصْرَ ثلاثة شهورٍء لَمَسَتْ فيها قُوّةَ الشعورٍ الْوَطنئّ. وَحَاوَلَتْ هذه اللَّجْنَةُ بَعْدَ عَوْدَتِهَا 
إلى لَنْدنَ أن تَتَهِقَ مع سعدٍ وصحبهء ولكن انتّهّت المفآوضّاتث بالقشّل لأن مَشروعَ "ملنر" كَمَا وَصَفَهُ سعد 

تَجَدَّدتِ المظاهراث الوطنيّة » واشتدَ عُدْوانْ الْجُنُودِ البريطانيين على المتظاهرين ٠‏ لَقَدٍ اقتَحَمُوا 
الجامِعَ الأزهر برصّاصهم, وقتكُوا بعددٍ كبيرٍ مِن الموّاطنين فى الأحياء المختلفة ٠‏ وقَرَّرُوا تَفَىَ سعدٍ 
وصَحْبهِ إلى جزيرة 'سيشّل" فى المحيط الهِنْدِىّ » ولكنّ تَفى هؤلاء الزَّعَمَاء لَمْ يُضْعفْ حَرَكَة المُقامة» بَلْ 
قامَ غَيْرُهم بتنظيم المُظاهراتٍ » والاحتِجَاجات ومُقاطعة البضّائع الإنجليزية » وأضرّب السنيَاسِيُونَ عن 
تتكيل الورّارة» وتكَوّتت الجمعيّاتٌ السّريةٌ المسلّحةٌ. 

أمامَ هذا الشتّعْبٍ الثائِرٍء اضْطْرَتْ بريطانيا إلى أن تُعْلِن إلغاءَ الحماية البريطانية عن مصرّ » وأن 
مصرّ دولةٌ مستقلةٌ ذات سيادة » ولكنّها احتفظت بأربع نِقَاطٍ » هئ : تأمينُ مُواصلاتٍ الإمبرطورية 
البريطانية » والدفاعٌ عن مصر ضد أىّ تدَخُل أجنبيّ » وحمايةٌ الأقَلّيّاتِ » وأنْ تُعَالَجَ مَسْألةُ المسُودَانِ فى 


مُفَاوَضَاتِ تالية بينَ البَلَدينِ. 


أجب عن الأسئلة الآتية : 
)١‏ وضح سبب ذهاب سعد زغلول وزملاثه إلى دار المندوب السامى البريطانى وما نتيجة ذهابهم؟ 


؟) كيف بدأت ثورةٌ الشعب ضد الإنجليز؟ وما دور السيدات والفتيات المصريات فيها؟ 


؟:) نفى الإنجليزٌ سعدًا وزملاءه مرتين. وضح ذلك. 


( 
( 
") لماذا أوفدت بريطانيا لجنة برئاسة اللورد 'ملّنر"؟ وما موقف الشعب منها؟ 
( 

5) اذكر موقف كل من هؤلاء فى ثورة :١31195‏ 


(سعد زغلول وزملائه - الشعب المصرى - السلطات البريطانية - لجنة ملنر) 
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الفصل التاسع ‏ ل َم لهذا القل من شجر؟ 

ألغْيتِ الحمايةُ » واعترفث بريطانيا لمصرّ بسيادتها واستقلالهاء ولكنٌّ بلادنا لم شَسْتِمتِعْ بهذا 
الاستقلال إلا بمظهره الخارجيئّ » لأن الحكومة البريطانية ظلَتْ متمسّكَةً بالتحفّظات الأربعة » وجعلث 
منها حُجة للتّدخل فى شَنُونِنَا الداخلية بينَ حينٍ وآخرّ. 


وابثليث مصْرٌ بائحرافٍ الأحزاب الّتى طَعَتْ على رُعمائها وقادتها ورجالها الأَهْوَاءُ والمطامغ 
الشخصيةٌ. فأصبحّ هم كلّ حِرْبٍ أن يُحَطْمَ الحِزْبَ الآخراء أو أن يَصِلَ إلى مقاعد الحُكُم » مهما كانت 
الغايةٌ والّسيلةٌ» لقد انْحَرَقتِ الأحزاب وَحَلّتْ بلك الْمُصِيبةٌ الكُبْرى والتّكسَة الْعْظْمَى » إذ أصبَحت مصالحٌ 
البلاد الْعْلَْا مَؤْضِع مَمارّسّة » قَمَا يَنْفْضُهُ حِرْبٌ مِنَ الأحزاب يَقْبِلّه الحزْبُ الآخَرُ وَيُوَيّدُهِ » وَلهَذا كان 
طلابُ الْجَاهِ الْمُريف وَالْمْتكَالِيُون على مَفَاعِدٍ الْحُكُم يَخْضَعُونَ لرَعَبَاتِ الصُنْتَعْمِر البريطانئ. 

وَرَاحتِ الأخزابُ تتصارغ مِنْ أجْلِ الؤُصول إلى مَفَاعِدٍ الْحُكْمِ » دُونَ اهتمام بأهداف الشعب 
وَعَاياتِهِ » وَمِنْ غَيْرِ مُرَاعاةٍ لِمَصلّحة الْوَطْنٍ العْليَا. 

لَقَدْ فَسَدَتْ أداةٌ الحُكُم واتَّحَدَ البَعْضُ من مَتَاصبهم أؤ قَرَابَتَهِمْ لأولى الأَمْرٍ » وسيلة للثراءٍ بطريق 
غيرٍ مشروع » كالرّثُوَة والانّجارٍ فى الْممْنوعَاتِ » وَضَعْقَتْ فى الوقت نفسه رقابة الْبَرْلِمانِ عَلى أعمالٍ 
الحكومات » حَتََى أصبَّحَ ذُمئْتُورُ البلادٍ فى مَهِبّ الأَهْوَاءِ والأغرّاض » فى وسط هذه الحياة الفاسدّة دخل 
الجيثُ المصرىٌ مَعَ بقية الجُيُوشِ العربية أرض فلَسْطِينَ » لِتَخْلِيصِهَا من عِصاباتِ اليهود. 

َقَد أَبْتَى الجيثل المصرىُ في بداية الأمر نشاطًا ملحوظًا وجهودا مُوَقَقَةَ حَتَّى هَمَ اليهودُ في عدَّةٍ 
مَوَاقِعَ » وَدَكّ الكثيز من حُصُونهم وقلاعهم . ولكن حَدَثتَ مَا لم يَكنْ فى الحُسبَانِ » إذ انتهرٌ الْمُقَرَبونَ إلى 
الملكِ الفرصة للإثراءِ على حِسَابٍ أزْوَاح الضّحايا فاختكزوا!'" تَوْرِيدَ الأسْلِحَةٍ لِلجَيْشِ ٠‏ وَقَدموا لهُ أَسْلِحّة 
في 1 

ومّعَ هذه الظروف الْعَصِيبَة( وَقف جنودُ مصرّ وققة مُشرفَة » وَقَقَوًا يُدافعئُون لا بأسلحتهم الفاسدة 
بل وَقَهُوا يُجاهِدون بِصَبْرِهِمْ وعَزِيمِتهمْ » وَيُنَاضِلون بإِيمانِهمْ وإرادتِهم . لَقَدْ صَمَدُوا صْمُودَ الجَبَابِرة » وما 
مكرة عانية القالرها !"اأفي تشيطين لأ سوراين شواعة الجنان الفصر ,ترسو و انه يقبا 


)١(‏ احتكر الشىء : جعله مقصورا عليه أو افرد به للاستغلال : استأثر به واستبد 

0( العصبية : الصعبة 

(") حامية الفالوجا : حامية مصرية كانت ترابط وتحارب اليهود فى فلسطين » وأبدت صموداً عظيما فى حرب فلسطين 
عام ١5149--0519544‏ 
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لقذ هجّمَّ الِيَهُودُ على حامية الفالوجًا » بجيش كبيرٍ عَددُه أحد عشرّ أُلَقَا رُودُوا بأحدث الأسلحة » 
تَوَيّدُهِمْ الدبّاباث فى الأرضي » والطائرات فى السماءٍ » وبَدَأ العَادِرُونَ يُسَدْدْوَن إلى هذه الحامية نارًا موقدّة) 
وتوا ينتظرون تَسْليمَ الحامية بين لحظة وأخرى » ولكن خاب أملّْهُمْ » كاثوا كَمَنْ يُحَاولُ أن يَفْبِضَ عَلَى 
الهواءٍ أو يكب على صفَحَاتِ الماءٍ » لقذ وقفتثْ هذه الحامية تدافغ عن شَرَفِ مصر ... وقفث تدافع 
بإيمانِها وروجها وشَجَاعَتِهَا وصَبْرها ... ولَيْسَ لَدَيْهآ إلا أسلحة يَندى لها الجبينُ حَجَلاً. 

أمّامِ هذا الفسادٌُ فى الداخلٍ والأحداث المتعاقبة فى الخَارج » فَقَدْ خُيّلَ لليهود مَعَها يا ولدى أنَّ 
أقْدَامَهُمْ فى الشرق قد تبتت » وَخْيّلَ للمستعمرٍ أن شُعْلَةَ الحرية والمجدٍ فى البلادٍ قد انطفأت » وكان 


نَسِى اليهودٌ والملك والمستعمر أن تَحْتَ الرماد وميض نارٍ ٠‏ يُوشِكُ أنْ يَشْتعِل ». 
كانَ الأحرارٌ مِنَ الضُبّاطٍ ثائْريَ من أجل ذلك كُلَّهِ »كاثوا يَبْحَنُونَ وَيَعْملون فى كِثُمانٍ شَدِيدٍ. 
كاثوا يَرقُبِونَ القْرصَة لِيَصنْرِبُوا الضربة الصحيحة » التى لا يعتريها خَللُ أو خطأ فى الوقْت الْمُتَاسِب . 
وأخيرًا خرجَ العملاق من سِجْنِه وَخَرَجَت ثورةُ ١‏ يوليو سنة ١157‏ مِنْ مكمَنهَا لُِغِنَ حقّ الشعب 
فى كقيفه. ومدق الشعب ف بوطنه + وحقه فى حياة كه كريدة + وحكة فى أن يَأخْدّ مكاته تحت الشمس. : 


وفي ركب الحضارة والتقدم . 


أجب عن الأسئلة الآتية: 

)١‏ ما التحفظات الأربعة التى جاء ذكرها فى العبارة الأولى؟ 

”) وضح أحوال الأحزاب المصرية بعد إلغاء الحماية البريطانية. 

") لماذا دخل الجيش المصرى أرض فلسطين؟ 

5) ماذا تعرف عن قصة الأسلحة الفاسدة؟ ومن الذين زودوا الجيش المصرى بها؟ 
( 


مق فاضت الكررة المصرية؟ وين" الثيق قاهرا نا؟ 


لت 
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الفصل العاشم ل يوهجلاء الإنجليزعن مِضْرٌ 


حايك كررة #الايولير 4#ةاوق.غزبت على أن تكخلصن منن كل دخيل مستضشن جاعت تقول: 

واللهِ ما دُونَ الجلاءٍ ويؤْمِهِ يؤْمٌ شَْمَّيهِ الْكِتَانَةُ عِيدَا أمامَ هذا القَجْرٍ الجديدٍ وهذا التَطّور الحميدٍ » 
وأمامَ هذه الإرادة القويّة والإصرار الأكيدٍ » وأمامَ هذا التضامُنٍ الشعبيّ الذى لا مثيل له » لم تجذ بريطانيا 
مرا مِنْ أنْ تَعْقِد مَعَ مِصْرٌ معاهدة الْجَلاء ءلترْحَلَ عن البلادٍ لأوَّلٍ مرّة بعد اثنين وسبعين عامًا قضتها فى 
تدخل معيب فى شئون البلادٍ » وتم ذلك فى يوم مبارك هو ١5‏ من أكتوبر .١155‏ 

ووقفَ زعِيمُ التورة(') يخطب قائلا: 


"إننى أُمْرَحٌ بخَواطرى فى هذه اللحظة المجيدة عبْر أَسوَارٍ الحياة. إلى الذينَ جَاهدُوا من أجل هذا 
اليوم » ولح يَمْتَدَ العْمْرُ بهم ليعيشوهء إننى أتجِهُ بقلب شعب , وأتجه بوفاءٍ جيلٍ إلى الزعماء الذين كَافَحُوا 
إلى أحمد عرابى»ء ومصطفى كاملء ومحمد فريد» وسعدٍ زغلول » وإلى الشباب الذين باغوا أَرْواحَهُمْ للفداءء 
تُخْدَلَ ولنْ تَنْسَى الأماتة التى حَمَلْتَاهَا » ولا الواجب الوطنى الذى عاهدثا الله عليه". 

ورحَلت بريطانيا عن أرض الوطنء فإدًا فَجْر جديدٌ وبعث جديدٌ يتجةه بنا نحوّ مُسْتَفْبَّلَ باهر مَجيد. 

وانطلَقَتِ الثورةٌ بعد ذلك فى طريق الإصلاح ... طريق البناءِ والتعميرٍ » وانطلقث تشيدُ دعائم القوة 
والعظمة والرّفاهية » مُعْلِنَةَ أن الصناعات الثقيلة دعامةً قويةً من هذه الدعائم » وسبيلتًا إلى ذلك قوةٌ 
كهربية محركة تتولدٌُ من مياه السد العالى المتدفقة » وحديدٌ راقدٌ فى أرضٍ مصر مُنذ الْقِدَم. 

اندقعت الثوزةٌ إلى إطلاق هذه القُوى النافعة من مِكْمَنِهَا » بعد أن ظلت حَبِيسَة فى مواضعها 

جاءت الثؤرةٌ وهى تؤمنُ أن الحرّية فى أمة فقيرة تستجدى أقواتهًا من غَيْرها » وتعيش عبنًا على 
سِوّاها . ولا يجدُ أبناؤها ما يُمْسِك الرمَقَ! وما يَسْثْرُ العؤرةً. هى حريّةٌ كاذبةٌ تفر من الشعب عند الشّدّة. 
أما الحريةٌ التى تَحْمِيها المزارغٌ والمصانع فهى حُرَيةٌ مصُونة!" الجانب: يَرْهبُها الأعداءً » ويحرصٌ على 
صداقتها الأصدقاء. 

وسار موكبُ البناءٍ والتعمير نحو أهدافه بخطى واسعةٍ سريعة » وتحققَ مشروغ السدّ العالى » هذا 
المشروغ الخطيز فكانَ فى تحقيقها له تفعٌ عَظيمٌ » يشملٌ الجمهورية فى كيانها العام » والفرد فى مستوى 
)١(‏ هو الزعيم الراحل عبد الناصر 
0( يمسك الرمق : يحفظ النفس والحياة 


0 مصونة : محمية ومحفوظة 
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معيشته . لقد كان المشروع انقلآبًا شاملا » يُحفَّقْ الرفاهية للأفرادٍ والجماعاتٍ ٠‏ ويدقع الأمة كلها إلى 
اللُحاق بمؤكب الدوّل الصناعية الكبرى. 

وسَارٌ مع هذا الانقلاب الصناعِىّ انقلابٌ زِرَاعىٌ » يشملٌ كل أرجاءٍ الوطن العزيز » تنتزغ به من 
صحارينًا وأرضينا الجرداءٍ ملْيوتيْن من الأفدئة » ويُحَولها هذا السدُ إلى أرض زراعية خصبة ثُنْتِجٌ من 
العَلأت أوقَرَها ومن الثمرات أَطْيَبَهَا. هذا مع ضمان زراعة سبعمائة ألف فدان من الأرز كل عامء مهْمَا 
انخفض إيرادُ ماءٍ النهرء الأمز الذى يجعلنا من أكبر الدولٍ المصدّرة للأرز ٠»‏ وبهذا لا تعتمِدُ بلادُنا على 
ال لقطن وَحَده. 

وَهَا هُوَ ذَا مَوْكِبُ البناءٍ والتعْمِيرٍ يسيرز نحوّ غَاياتِه » ليْشَيّدَ دَعائمَ نهضة شاملّة » تُحَقَّقَُ للوطن 
العربئ العرّة والرَفعةَ والرفاهية. 


أجب عن الأسئلة الآتية: 
)١‏ متى تم جلاء الإنجليز عن مصر؟ 
؟) من الزعماء الذين جاهدوا للحصول على الجلاء ولم يشهدوه؟ 
") ما المقصود بالفجر الجديد» والبعث الجديد؟ 
5) ما المشروع العملاق الذى نفذته الثورة؟ وما أثره فى الصناعة والزراعة؟ 
0) ضع علامة ( ” )أمام العبارة الصحيحة, وعلامة (* )أمام العبارة غير الصحيحة : 
أ) كان جلاء الإنجليز عن مصر بعد خمسة وثمانين عاماً . 
ب) اهتمت الثورة بالصناعة وبخاصة الصناعات الثقيلة 


) 
) 
ج) الحرية الحقيقية هى الحرية الاقتصادية . ) 
د) أصبحنا نستورد الأرز من الخارج لأن إنتاجنا لا يكفينا. ) 
) 


لتخم ...ل م ...ل مإ تم ...ل لصملا 


ه) من الزعماء الذين لم يشهدوا يوم الجلاء (السادات) . 
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الفصل الحاد5 عش _ لل شهب مضروالعدَوان الثلاثى 


وَالقَرَحَةٌ على كل لسان واذا الابتسامة تمر كل وِجْدء واذا التَشوَةُ تملا كلّ قلب. 

لقد عَمَّتِ الفرحَةٌ الكبرى أرجاءً البلاد ... وكيف لا تَعُمُ » وقناةُ السويس قد رُدَّتْ إلينا بعد غياب 
طويلٍ ويأس مريرٍ؟ وجهادٍ شاقّ طويل؟ 

أمّا فى أوربة فكان الحالُ على نقيض 7 ذلكء فقَدْ حَيّم الحُزْنُ على كل رُكْنِ » وغابث الابتسَامَة 
عن كل وجْهِ » فكان فى كل صدر رَقْرَاتُ حزن ذَفِينٍ. 

واجْتَمَعَ رِجَالُ السّيّاسة فى أوربة للتَفكِيرٍ فى هذا الحَدَثْ الخطيرٍ » و للتآمُرٍ على مْصِرَ لإعادة قناة 

حاول الاستعمارٌ بطرُقهِ المُلّتوية المختلفة أن يُقِيمَ الدُنْيَا وَيُفْعَدَهَا » ويثيرٌ العَالمَ كُلّهُ ضِدّنا ولكنٌ 
مَنْطِقَ مصرّ كان أُقْوَى مَنْ سْلْطانٍ المستعمرٍ ودهائه وَدسَائسه. 

ولما فَشِل المُسسْتعَمِرُ أمامَ الحقّ والعذل لجأ إلى مَنْطقٍ الحَدِيدٍ والنَّارِء فإِذًا ثلاث ذُوَلٍِ تغزو 
بأساطيلها ومدمّراتها وطائراتها وغوّاصاتها مصربا الحبيبة » وقدَّرُوا لهذًا العَرْو ستة أيام يقبضُون بعدها 
على زِمَام الأمُور ويُعِيدُونَ بعدها القناة إلى حَظيرتهم كما كانت أول مرة. 

ولكنّ أبْناءَ هذا الشعب » وقفوا يستقبلون هذا العْدْوَانَ فى صَبْرٍ وعَزِيمةٍ وإيمان. 

أقبلَث كَتَائِبُ "الشياطين الحُمْرٍ" كَمَا كائوا يُسمُوتها تهبط بمظلاتها من الطّائرات ... فَإِذَا أبناغ 
مصر جنودًا وشعبًا 2 ضغارا وكبارًاء نساءً ورجالاً يَسْتَقْبلونَ هؤلاء العادرينٍ ببتَادقهم ومَدافعهم الرقاشة 2 
لآ يهابُون ولا يخافونَ شيئاً » وإذا جنودُ الذوَل العُظمى تلقى مَصْرَعَها قبل أن تنزلَ إلى أزض الوَطْنٍ » لا 
بيد العُدرّبينَ فقط ٠‏ بل بيد الشعب الذَائْد عن وطنه » والمتحمس لِشرَفهِ وكرامته أَيْضًا. 

نقد تضق هذا النسة + الخ الشباعة شلا كشسة رالاسان يملا قلبة » والعزيمة قلا صكزة : 
وهناك شىءٌ آخر مترى فى دمه عَبْر الأجيال والقرون الّتى مَضََتْ هذا الشىءٌ هو سِرٌ البَقَاءِ والخُلود. 

سَرّى هذا السرٌّ فى دم الثنّاويش محمد. وسرّى فى قب فتيات مكتب بورسعيدء» سرى فى أعصاب 
الضابط البحرىٌ جلالٍ الدسوقى. وسرّىّ فى عَقْلِ الطالب الجامِعِئٌ " جواد حسنى " . 


. أممت : جعلتها ملكا للأمة بعد أن كانت ملك للأجانب‎ )١( 
. نقيض : عكس أو خلاف‎ 03 
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وسَرّى هذا السنّرُ فى دَم كل فتئ وكلّ قتا » فكُتبت لمصرّ فى بورسعيد التصرٌ والخلود. 
الثلاثئٌ الغادرُ كان فى إجازة بين أهلهِ وقومه وما أن سمع بهذا العُدوانٍ » حتى قطع إِجَازْتَهُ وذهب 
ُبْرِعَا إلى قصيلّته فى قطاع فلسنطين ليوّدَّى واجبّه. 

وبالقرب مِنْ مَؤْقع القِتَالِ عَرَف أنّ قُوتَهُ التى يعمل معَهَا اشتبَكّت فغلا مع اليَهُود » فَرَاحَ يبحث 
عن سيارة تحمله إلى مقع فِرْقتِه. 

وَعَثْرَ على سيارةٍ كانت ذاهبة إلى 'القُصَيّمة" فققرٌ إليها بسرعة » وانطلقث به. 

وفى أبى عُجَيْلَةَ أؤْقَفَ البوليسُ الحربيٌ السيارة » وَمَنَعَهَا من التقَدُّم » لأنّ الضَّربَ على أشدّه فى 
'القصيمة". ولح يَنْتَظِرٍ الشاويشل محمد بل ققرّ من السيارة ليذهب إلى خَط النار. 

ووصل إلى المَؤقع وكان جنودُهُ فى انتظاره » وفى انتظارٍ توجيهاته وتعليماته وآرائه. 

وألقى بملابسه وازتدى ملابس المَيْدَانِ .. وكانت التَبِّه "١8"‏ تعيش تحت وابلٍ من طْلَقَات مَدَافع 
العدُرٌ ... مدافع الأرض .. ومدافع السماءٍ فإن الطائرات المحلّقة لم تكن ترحمُهُم لا من قنابلها ولا من 
2 رَاتها. 

كاتت الطائرات اليهودّية ثلقى عَلَيْهِم منشوراتٍ مستمرةً تُطالِبُهُم بالشّسليم والامنتسلام والكفٌ عن 
القتال : وأصدّر الشاويشُ محمد أمرَهُ إلى جِنُوده بعدّم قراءة أى منشور. وبدأ ميكروفونُ الطائرة يذِيعٌ على 
لهات المصريّة فى الموقع تروط الشّْليم وم تَهتز شَعْرةٌ فى رأس محمد . 

كانَ يَروحٌ ويغدُو بين جنوده يَبْثْ () فيهم مِنْ رُوحه وثَباتِه وجُرْأتِهِ ... وكانّ يساعِدُهمْ على اختيار 
الأماكنٍ المناسبة. 

وَتبَت الموقغ المصرىٌ أمام مدافع اليهود وقذائفهم » وأحسٌ الشاويثل محمد أنّها ليلة من ليالى العُنر 
.. وطاف بجتُوده يسأْلَّهُمْ عن أحوالهم. 

وكَان يَتَلَمَّنُ شَيْنَا يَبْعَثْ فيهمُ الأمل .. وجاءت النَّجْدَةُ من المنّماءٍ. 

حَلَقَت قَاذفةُ قنابلَ فوقهم ... واقتربث منهم ١‏ وأطلقّ عليها الجندئٌ صالحٌ .. مدقعه البلانسيت . 
وكان يغرفُ أنه مِذْفَعْ مُضَادٌ للدَبّابَاتِ ... ولكنَّهُ عَرَفتَ أيضًا أنهُ من الممكن استخدامّه ضدًّ الطائراتِ 


عندما تقتربٌ منه. 


الصف الثانى الإعدادى 
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وَسقَطّت قَاذقَةٌ القنابل . 

وَهَتَفَ الجنودٌ جَمِيعًا : 'اللهُ أكْبَز". 

لقَدْ هبط عليهم من السماءٍ أملّ يعيشون عليهءحتى الصباح » وكانث ليلةً حالكة المتّواد. 

لم تكّف () المذقعيةٌ لَحْظّةٌ واحدةً ... وبَقِى كل جُندىٌ فى مَكَانِهِ » أمّا الشاويث محمدٌ فكانَ فى 
كلّ مكان » وانتصف اللَّيلُ » ولَاحَتْ عَنْ بُعْدِ سياراتٌ العدُرٌ المصفّحةٌ فى طَرِيقِهَا إلى الموقع » وأصدّرَ 
الثئاويش محمد أوامِرّه بِعَدِم الحركة والثباتِ والكفٌ 7! عن إطلاق النيران. 

وتَقَدّمتِ المُصَّفحَاتُ ... ووصلّث إلى بُعْدٍ أمتار من التبّة وتَخَطَّتْ مُصَفّحتان مِنها الأسلاك 
الشائكة. 

وفَجْأةَ أْصْدَرَ الثنّاويشُ محمد أمْرَهُ بالضربٍ , وانطلقث كل مدافع المؤقع صَوْب مُصَّفَّحاتٍ العدُوٌ 
واشْتعَلَتِ الثَيرنُ فى سِيارَتَيْنِ منها وانسَحَبَتْ بقيّتُهَا وشدّدث مذفعيّة العدرٌ الضزب. 

واستمرتٍ المغْرَكَةٌ ساعةً كاملةً ... كم بدأث تَخِفُ حدّتها . وعاد الشاويث محمدٌ يطوفُ بجنوده؛ 
يَشدٌ على أيْديهم ويُقَوّى مِنْ عَرْائْمِهم ... وفجأةً بدأ موكبٌ جديدٌ من مُصَفَّحاتٍ العدرٌ .. كان حشداً أكبر 
في الأول 

وفعّل بهم هذه المرّة كَمَا فَعَلَ فى المرّة الأولّى » واستمَرٌ الاشتِيَاك أكثرّ مِنْ سَاعثين ... كُم بَدَأْ 
العدُوٌ ينسحِبْ مِرَهٌ أخرى تاركًا جَْحاهُ ومُصَفّحاتِه. 

وعادت الطائراث بأصواتها وقذائفها. 

ومع الفجرٍ بدأتث معركة جديدةٌ » لم تنْته إلا بعد السابعة صباحًا. 

وبدأت خسائرٌ العَدُرٌ تلوح () أمامَ جنودنا الشبّان » وتملاً أرْوَاحهُم بالعزيمة والصَبْرٍ والإيمان. 

وعلى ضؤء النهارٍ أخدّ التتاويثٌ محمدٌ يُحصى قواته وخسائره. 

لَمْ يَخسّز جُنْدِيَا واحدًا .. كانُوا كلهم فى أمَاكنهم وَارتَقَع صوْت الشاويش محمد يَعْدُ خسائر اليَهُود. 

اثَّنَتَا عشرةً مصفحة وماتتا قتيل. 


وعادت الطائرات اليهوديّة تَحْمِلْ إِنْدَارَا بالتّمْليم إنذاراً بالمنشورات » وآلْتفت الشاويشُ محمد إلى قُوَاته 


09 الكف : الامتناع . 
(5) تلوح : تظهر . 
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يأَمْرُهُمْ من جديد بِالاستعْدَادٍ ليؤم جديدٍ ومعركة جديدة. 

وَعَلِمَ وقَتَئْذٍ قائد الجيّشٍ بقصة الشاويش محمد » فأمر بتزقيته إلى رُتْبَةِ مُلازْمِ ثان. 

د 2 

وكَمَا سَرّى سِرٌ المجْدِ والخُلُود فى دم الشاويشٍ محمدٍ » سرّى أيضًا يا ولدى فى قلْب فتياتِ مكتب 
البق ببورسعيد . فإذا هُنَّ شعلةٌ من الحماسة الخالصّة وتيارٌ مُتَدفّْق من الوطنيّة الصادقة. 

أقبل الإنجليزُ نحوّ هذا المكتب ليمنتؤلوا عليه » وِلِيَقْطعُوا البَقيّةَ البٍاقية من سُبْلٍ المواصلاتٍ التى 
تربط بين القاهرة وبُورسعيد » ولكنٌّ فتيّات هذا المكتب أو كما نسمَّيهنٌ "الفدائيّات الأزبع" ومن بَقى مَعَهُنَ 
من الموظفينَ أصرٌوا على عدم التسليم مهما كَان الثمن. 

وسدَّدَ الإنجليز نيّرآن مَدَافِعِهم » وبدأ الضّربُ فى مكتب البزق » فإذا الفتياتُ الفدائيات يُطْلِقْن 
مَدَافْعَهْنَ الرشاشة دفاعًا عنه. وأقبلَ شباب المقاومة الشعبية نحوَهنٌ لمساعدتهنٌ » فازدَدْنَ حماسة ودفاعًا » 
لجأ الإنجليز والفرنسيونَ إلى أساليب المَكْرٍ وَالخدِيعة » فرقعوا الرّايةَ البيضاءً فوقَ هذا المكتب ٠»‏ ليؤْهمُوا 
رجال المقاومة الشعبية - الذين كانوا يسدَدُونَ نيراتهُمُ الحامية على دبابات العدو من نوافذ المنازل 
المجاورّة - أن قتياتِ المكتب قد استسْلمْنَ وانتهى الأمُر. 

أدركت واحدةٌ منْهْنَ حفيقة الراية البيضاء » وما وراءَ ذلك من خديعة » فنبّهَتْ زميلاتها » فَعْدْنَ 
يُرْسِلْنَ إلى دبّابات العَدُو وابلاً من رصاص مدافعهنٌ الرشاشة. 

وَعَنْدَئْذِ أَذْرَكَ رجَالُ المقاومّة الشتَّعْبيَّة فى المنازلٍ المجاورة أن الفتيات الأربع لم يطْلبْنَ التسليمَ » 
وبذلك عادت المقاومة من جَدِيدٍ حتى صدرت الأوامُر المعروفة بوقف إطلاق النار من الطرّفيْن. 

هذا هو سِرٌ النصّرٍ والخُلود الذى سَرّى فى قلْب الفتيات الفداتيّات الأربع » فَخَلقَ منهُنَ خلفًا جديدا 
وأسطورة تَتَعَنَى بها الأيام. 

ونتزّى سد المجد والخلود فى ثم الستايظيع البحرة:"جلال الدسوقى + وعلى صالح» فإذا كل 
منهما قوةٌ خارقة » وفدائئٌ يذاغ اسمهُ على مر الأيام والأعوام. خرّجَ جلالٌ الدسوقى فى زَوْرَقه إلى عرض 
البحر» فى سرعةٍ رهيبة بعد أن أصدر أوامرّه إلى زورَقَيْن آخريّن باقتفاءٍ أثره. 

انطلّق هذا الفِدَائَىٌ إلى سْفْنِ العدرّ » وكانث قد حُشِدَت أمام بحيرة البْريْسِ وما إِنْ رآها حتى اختار 
منها أقواها بطشًا » وأكثرهًا رجالا » وأثقلّها وزنًا » وكانث طَرَّادُةٌ فرنسيّةٌ ثفاخِرُ بها فرنسا » تَعْدها من خير 
ما تملك من قطع بحرية. 

دار حَوْلَهَا الفدائئْ جلال الدُسوقى وَسَدَّدَ نحوّها 'طوربيدًا" جعلّها تتمايل يَمْنَهَ ويَسْرةَ وبحارَثُهَا من 
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فوقها يَصِيحُون ويصرخون. وفى ذَقَائقَ معدودات شبت النارٌ فى جوانيها وبدأت تغوصُ إلى أعماق 
البحر. وعاد هذا البطلٌ وخَلْفه زوارق الطوربيدٍ المصرية » وفى أثناءٍ عودتها رأث من بُعْدٍ مُدَمَرةَ فرنسيّة 
كيف 

وما هئ إلا حظات حتى اندقعَ رَوْرَقُ آخرُ بقيادة زميله "على صالح" نحو المدَمُرَةَ الثانية. فَدَاعَبَها 
'بطوربيد " من رَوْرَقه لينال الشرف الذى نالة زميلة الفدائٌُ جلال الدسوقى. 

واستقرٌ 'طوربيد!"" على صالح فى المدَمّرَةِ الثانية » فإذا هى تَغوصٌ بِدَوْرها فى أعماق الماءٍ. 

وفى طريق العودة رأى البطلان الْفِدَائِيَّانِ سزيًا من اثنتى عشرة طائرة تُحَلّقَ فوق رءُوسِهم وإذا 
قنابتها مَدْكٌ الرّورقين دكا. 

ولكنّ أبطالَتَا أَبَوْا إلا أن تكون لهم معركةٌ مع الطائرات كما كانت لهم معركةٌ مع المدَمَّرَات » 
فأطلقوا نِيرَاتَهُمْ وداقَعُوا عن رَوَارِقَهِمْ دِفَاعَ الأبطالٍ ؛ ولكنٌ سرب الطائراتٍ انقّضٌّ عليهمْ انقضاضّ 
الصاعقة » والرصاصٌ يتساقطٌ عليهم من كلّ جانب. 

كانَ فى مَقْدور البَطْلَيْنِ ومَنْ مَعَهُما أن يَقْفِرُوا إلى الماء هربًا » ولكتّهُمْ فَضتّلوا البقاءٍ فى زَوَارقهم وأن 
يَغْوصُوا مَعَهَا إلى الأعماق شهِدَاءَ أبرارا بَعْدَ أن ضرّب كل مِنْهُم للأجيالٍ القادمّة خيرٌ الْمُثْلِ فى التَْضْحِيَةٍ 
وَالْفدَاءِ. 


انا 


وسرى سِرٌ البقاءٍ والخُلُود فى دَم الطالب " جوَّادٍ حُسسْنى " » فانطلقَ فى ركاب الحرس الوطنئّ يُلبَى 
نِدَاءَ الوطن » عندمَا وقَعَ العدوانُ الثلاثئٌ الغادِزُ على وطنه الحبيب. 

وذات مَسَاءٍ تِسلَّلَ 'جَوادٌ'من بين أفرادٍ كتيبته - وكانت مرابطةً عند الكيلو 4 فى طريق الكاب 
شرقيّ قناة السويس- شَسَلّلَ مُنْقَردَا واتخدّ مَؤْقعًا يُشْرِفُ على كتيبة فرنسية كانت بالقرْب منهخ » وَأَحَدَّ "جود" 
يُطْلِق النار بعغنف من مذقعه الرشاش ٠‏ فَذُعِرَ الفرنسيون » وخالوا أَنَّهُمْ أمامَ فرقة كاملة من الفدائيين. 
وعندئذ حاصروا الموقع الذى تنطلقٌ منة النيرانٌ بالدبابات والسيارات المصفحة » وسددُوا مدافعهم نحو 
جوادٍ. 

وظلٌ البطلُ يُطْلِقْ النيرات طِوَالَ اليل » وفجأةٌ توقّف مدفغ '" جوآَدٍ " لقذ أغمى عليه مِنْ فرط ما 
نزقَت حِرَاحُهُ من دماءٍ » وتقدمت المصفّحاث والدباباث الفرنسية نحوّ البطلٍ ... وصّعقّ الفرنسيون عندما 


وجَدُوا أنفسَهخ أمامَ فِدَائََ واحدٍ » لا أمامَ فرقة كما تصوَّروا. 
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فدائِىَ واحدٌ من شباب مصرّ , سرّى فيه سر المجدٍ والخلود يا ولدى » فإذا به قوةٌ صاعقةٌ ونارٌ 
مُحَرقة يعمل العذة لها ألقك: حساب: 

دقل 'جوادٌ " إلى معسكز الأسر ببورفؤاد + وطَلَب منة الفرنسبيون الإدلاة بأية معلومات عن مواقع 
الفدائيين المصريينَ ووعدوهُ بإطلاق سَرّاحه إِنْ هُوَ أذْلَى إِلَيْهم بهذه المعلومات ... ولكن البطل لاد 
بالصئت() 

وصدرت الأوامز باستعمال أبشع وسائل التعذيب مع '" جواد " لكى يتكلم» كى يبوح بأسرار بلاده 
فكان الحرق بأعقاب "السجائر" وكان الوخز 'بالسونكى'والربطٌ بالحبال والكئٌ بالنارء ولكن جوادًا لم يتكلم » 
بل مد إصبعه الواهن فى واحد من جروحه المتعددة » وغمسه فى دمائه الطاهرة وأخذ يسطر على 
الحائط قصته ... بعبارة كتب لها الخلود نذكرها فيما يلى: 

'يا أخى : 

اسمى ' جواد " طالب بكلية الحقوق .. فوجئت بالغرباء يقذفون أرضى بالقنابل » فنهضت لنصرة 
وطنى وانقاذ أرضى .. والحمد لله .. لقد شفيتُ غليلى فى أعداء البشرية وأنا الآن سجين وجُرحى ينزف 
بالدّماء ... أنا الآن فى معسكر الأعداء .. أنا هنا أتحمل كل وسائل التعذيب والإرهاب .. لكن يا ترى 
هل أعيشٌ؟..ليس المهم أن أعيش .. وانما الأهمٌ أن أرى النصر » وأن أشهد هزيمة الأعداء". 

ولَمّا يَئْس الأعداءٌ مِنْ أن يَبوحَ لهُمْ بشىءٍ من أمْرار زملائه فى فرقة المُقَاومَة الشعبيّة أطلقوا عليه 
نيرَاتَهُم » لِيُخْمدُوا أنفاسَة إلى الأبد .... ولكنْ بقيث روحه تشهدُ بعظمة أبناء مصرّ .. وعظمة شبَابِهَا. 

بهذه الروح القَويّة » وبسِرٌ البقاءٍ والخلود الذى يَسْرِى فى دم كلّ مصرى », كُتِبَ لمصرّ النصز 
المبين. لقد استطاعت كتائبُ المقاومة الشعبية أن تصنع المعجزاتء لقدٍ استطاغوا أن يَعْلِبُوا بريطانيا 
وفرئسا واسرائيل ومعهم البقيةٌ الباقيةٌ من الدول الاستعمارية. لقد استطاعث كَتَائْبُ الشعب أن تَفْثُلَ الآلاف 
من الجُنود وتدمّرَ الآلاف من عدّده وعتادِهِ » وشئقط الكثيز من طائراته » وتغْرق الكثيرٌ من مدمّراته. 

لقد قال 'كثلى" قائد القرّاتِ البريطانيّة والفرنسية والإسرائيليّة : 

سأضربُ مِصرّ بلا هوادة أو شفقة» حتى تقع ذليلة وَتُقْلِع عن كبْريائها. 

ضَرَبْتَ يا 'كثلى' مصرّ بطائراتِك ودبّاباتك وأساطيلكء فماذا جئيت؟ وماذا كانَ مصيزك؟ 


ضَرَبْت مصرّ يا 'كثلى" بلا هوّادة (') أو شفقة » وفَعَلْتَ كل ما يَحلُو لك .. فماذا وجذت من شّعب 


. رمم : المفرد( رمة) وهى العظام البالية‎ )١( 
. (؟) بلا هوادة : بلا ضعف‎ 
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مصر؟ 


لقد وَجَدْتَهُ أثبت من الجبال وأصلب من الحديدٍ والفولاذ ... لم ثزهيه عَوَاصَائَكَ ولم تخِفهُ طائراثئك 
ولم تُرْعِبُهُ مُدمرائك ... لقد آمنَ شعبّنا يا 'كثلى'بنفسه وانطلق يُلقن جنودك دَرْسًا لن يَنْسَاه الأحياءً مِنْهُمْ 
إلى الأبد. لقد حمل عليهم حملة رجلٍ واحد » فإذا جنودُ الدولتين العظيمتين رمَّمٌ (') سابحةٌ فى الدماءٍ » 
وحَثّثة طافية علئ صفهات الماء » وصتوّكات كَتَرَدّد فى أرجاء الفضاء. واذا الشعية المتصرئ يا ولد 
يُرَددُ نشيد النصرء ويملاً أسماع الدنيًا بأمجاده » وانتصاراته » فاضْطرَتْ جُيُوتْنُ الأعداءٍ أنْ تنسَحِبَ من 
مصرّ وتعود من حَيِْتْ أتث. 

بذلك حَمَى شحْيْنَا المجيدُ بلدّه وأرضتة وقناتة والعروبة كلّهاء 

بذلك ارتفع عَلَمُ مصرّ خقَافًا فى أرجاءٍ الفضاءٍ , يَخكى للأجيالٍ القادمة قصّة كفَاح هذا الششعب 
المجيد. 


أجب عن الأسئلة الآتية : 
)١‏ ما معنى تأميم قناة السويس ؟ وما أثر ذلك التأميم فى المصريين؟ 
؟) لماذا اجتمع الساسة فى أوروبا؟ 
*) ما الدول التى غزت مصر فى عام 5355١؟‏ 
:) وضح دور كل من هؤلاء الأبطال فى صد العدوان الثلاثى على مصر. 
(الشاويش محمد - فتيات مكتب بورسعيد للبرق - الطالب جواد حسنى - جلال الدسوقى و على صالح) 
5) اذكر السر الذى سرى فى دماء هؤلاء الأبطال السابقين. وما أثره؟ 
5) ضع علامة ( ” )أمام العبارة الصحيحة, وعلامة ( * )أمام العبارة غير الصحيحة : 
أ) قدر المستعمرون للغزو ستة أيام يستولون فيها على القناة. 
ج) عمد العدو إلى رفع الراية البيضاء فوق مكتب البرق فى بورسعيد. 


د( ظل (جواد حسنى) يضرب العدو حتى ظنوه فرقة كاملة. 


)0( رمم : المفرد( رمة) وهى العظام البالية . 
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الفصل الثانىه عشر ب العلدوان والصمود 

عادت إسرائيل تُهاجمٌ مِصرّ مَرَّةَ أخرى » ومن ورائهَا الدول الاستغمارية ويهُودُ العالم يؤيَدُوَتها بكل 
الستّبلِ والوسائل. 

وكانَ هذا الهجوم 9 على مصرّ مُفاجِأَةَ ونكُسَة وَصَلتْ بها إسرائيل إلى شرقئ قناة السٌويس بعد أن 
خسر الجيش الْمِصرِىٌ أَكْثَرَ معدّاته وذخيرته. 

ولكنٌّ شع مصتة الخالة أَبَى 0 الخضوع والاستسلام 56 أبى أن يقبل النَّكُسَةَ والهزيمة 0 أبى 
الذّنّ والهوان » لأنه شعبٌ صُلْبٌ بتكوينه » عظيمٌ بأصله » عزيرٌ بطبعه » قوىٌ بعزيمِته وارادته. 

أَقَدُ مَمَدَ ألد 9 | وأعلنَ فى يومى 24 ٠‏ من يونية سنة ١1717‏ أنه لن يستسِلمَ لهذه 
النَكْسة والهزيبة » وصاح بأغلّى صّوثه فى كلّ مكانٍ قائلاً: « لنْ يُرْهبََا ) العدرُ بطائراته » . 

ويدأت مصلة تعيذ بناء جيشها بعد نكسية يونيو 1551م + راحث كلخد يأحدت: الأنلخة وأحسدها : 
وزاك تتتلخه ياهدك اليب الكزب والقفال + ورائحت تحن فيه السناصو المتبلعة لكزيةة وكيا وإدراقا 
لِلرّسالة المُلْقَاة عَلَيْه. 


وظَهَرَتْ بَوَادِرُ العَرْمِ والصمُود فى مظهريْن هامين: الأول فى إغراق المدمّرة البحرية (إيلات) 
بطوزبيد مصرى ٠‏ عندما اقتربت من السّواجل المصرية » فَتَحَطَمَتْ أجزاؤها وتتائّرت فى الماءٍ وابتلع 
البحرُ رجالَهَا وجنودها » وأَدْرَكَتِ البحريةٌ الإسرائيلية أن سلاح مِصْرَ البحرى يُعْمَلُ له ألفُ حساب » 
والأمر التّانى » هذا الصّمودُ فى هزيمة إسرائيل فى مَوْقَعَةٍ المداقع عند قناة السويس . حيث ذُكَّتْ مواقعها 
وحُطمت دبَّابائُها وَوَلََى رجالُها هاربين » بعد أن قتل مَن قُيِلَ وجُرحَ من جُرحَ. 

مكل هذا الغدل الكزية أدرة العاك كله أن قنسة مضو عو على الصتميد كعادفه فى كن 
الوصيون. 

وفى الوقت ذاته راحَت مِصْرُ تَدْعَمُ المُقاومة الفسْطينية داخل الأراضى المحتلة » وراحث ثساندذها 


وتؤيذها وتَدْعَمُها حتى أصبحت أشواكًا َؤلمُ إسرائيل وتُقْلفُها » وتَعْمَلُ لها ألفَ حساب » وَمَضىئ عامٌ على 


. م‎ ١1517 هذا الهجوم : إشارة إلى هجوم إسرائيل على مصر يوم الخامس من يونية‎ )١( 
. (؟) أبى : رفض‎ 
. يرهبنا : يخيفنا‎ )"( 
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نكُسة يونية 171١م‏ ء أَنْبَتَ فيه شعبُ مصرّ صُمُودَه وصلابتة وَعَرْمَهُ وقوة إرادته. 


وَبَعْدَ مرور عَاءِ تَحَوّلَ شعبُ مصر من مَرْحَلَةَ الصمُود إلى مرحلة الرّدْع؛ فى هذه المرحلّة راحث 

ورّاحث مَدَافعْنا تضربٌ وكأنها الرَّعَدُ والبرق والسّيلٌ المنهمر. 

ورّاحت مَدَافعْنا وصوارِيخحُنا تدك حصونّ العدرٌ » وراحث تحطمٌ طائراته وتئبط بها إلى الأرض . 

ورَاحَتْ صَوَارِيخُنا تحطْمْ و تَضْرِب تَجِمّعاتِ العدو؛ وسكت مَصَادر نيرانه. 

ورَاحَت طائراثنا تَضْربْ وقرة الضتّرَباتِ بأقوى منها. 

وراحَ الفدائيُون يَتَسَللُون لَيْلَا وتهّارا داخل إسرائيل يضربون المسنتعمرات ويُخرّبون الطرقات ويبثُون 
الألغامَ » وَيَدَكُون 'محطات" النور والمياه حتئّ حل الخوفُ والقلقٌ والاضطرابُ فى إسرائيل » وعاش أهلها 
فى الخنادق ليلا ونهاراً. ولم تعذ لَهُم حُدودٌ آمنة كما كانوا يزْعمُون. 

وقد تَجَلَّى ( الصُّمِوْدُ المصرىٌ فى هُجُوم إسرائيلَ برَا وبحرًا جوًا على جزيرة 'شذوانَ". هذه الجزيرة 
المصرية الرّابضة 7( عند مذخلٍ خليج السويس » والمعرُولِةُ فى الماء. 

ظَلّتْ هذه الجزيرةٌ ثقاوم العدرّ وتصْمدُ أمامه صُمودَ الجبالٍ » حتى استطاعث فى النهاية أن تنتصر 
فتحظّى بإعجاب العَالّم » واستطاعت بِفَضل تباتها أن ضيف إلى أمجادٍ مصرّ صفحة جديدةً حَاَلة 
بالمجدٍ والفخار. 


وضع العدرٌ كلَّ جهده وكل قُوّته فى غزو شدوان ورّاحت إذاعاثه تمهّد للنّصرٍ فى هذا العَزو . 
لقد اختار العدوٌ هذه الجزيرة الصّغيرة والمعزولة والتى ليس فيها غَيْرُْ مجموعة صغيرة من الرّجالٍ » 
لِيْحَقّقَ نصْرًا يَجِدْ فيه وسِيلّة للدعاية. 


على عاتق () هذه المجموعة الصغيرة من الرّجِالٍِ وقع عِبْءٌ رَدَ هذا الغرُو فوقف رجالها البواسلٌ 


يُقاتلون العدٌ » ويُدَافعون عن كل شِبْر من أرضٍ هذه الجزيرة. 


. تجلى : ظهر ووضح‎ )١( 
الرابضة : المقيمة » والمراد (الثابتة).‎ )١( 
عاتق : ما بين المنكب والعنق والجمع (عواتق).‎ )( 


01.71 01"1/2210) .2010110 
موقع مذكرات جاهزة للطباعة 


كان عَليهم أن يقولوا - نحن أبناء مصر - لن تَْمَحَ للعدرٌ بخطوة واحدة إلى الأمام » ولن نسمحّ 
له أن يَحتلَ شِبْرًا َاحدًا من أراضيئا » قالوا ذلك بالصّمود والثباتِ فى القتالٍ. 

لقد صّمَدُوا فى عِنادٍ عربى مِصْرى أصيل ... رَابَط كل منهم فى مَوْقعِه وقاتلَ قتالًا عنيقا. ولم 
تُخِفْهم إمداداث العدوّ المتلاجقة. ولم تُدْنِ () من عزيمتهم طائراتٌ العدُوّ التى تُلقى قنابلّها فى شِدَّة وعُنف. 

من كل مَكَانٍ ظنّ العدرُ أن يَضْرِبَ فيه وهو آمنٌ » كان يجدُ نيران جُنود هذه الجزيرة الصغيرة 
تلاحقه. كانت هذه النيرانُ ثلاحقه من كُل موقع » ومن كُلّ هَضبةٍ » وَمِنْ كُلَّ ثتوءِ '! صَخْرِىٌ » وَمِنْ كل 
شبْرٍ فيها » بلا يأس ولا خوف ولا تردُدٍ. 

كانت الروح المصريّة تاو بكل حَرْم وَعَرْمِ ساعاتٍ مُتّصلةٌ » بلا ملل حتى أدرك العدوٌ أنه لن يَقْوَى 
على البَقَاءِ فى هذه الجزيرة » ومضى يتراجع وينْسَحِبُ أمامَ الإرادة المصريّة. 

واعترف العدرٌ بَبسالة الفاع المصرىٌ. 

وظلت الرَايَةُ المصريّة تخفق على الجزيرة المناضلة. 

وظلّت رُعوس الرّجال والنّساءٍ والأطفالٍ مرفوعة فى عِزَةِ وَكََامَة 

فى مَرْحَلّة الرّدْع ٠‏ ضَرّبت الضّفادِغ المصريّةُ ضربتها الثانية فى ميناءٍ (إيلات) الإسرائيلية. 

رَكبت الضّفادعٌ البشريّة ("" طائرةً من نَع الْهليوكوبتر وكلّهم ثِقَةٌ فى النّصرٍ والقوزء راحت هذه 
الطائرة تطيز تَحْوَ هِدَفِهَا على ارتفاع مُنْخَفِضٍ وَسَط تلال سَيْتَاء» ونزّلّت الطائرة فى مكانٍ محدَّدٍ لها وسَتط 
أمواج البحر. 

وأخذث كل مَجْموْعَةَ تعد العُدّةِ لشئفٍ القطعة البحريّة المخصصة لها وتُعطى لهُمُ التعليمات الهامّة: 
وتضيط المتّتاعات و "البُوصّلات". وعندما اقتربوا من الأهداف حَملوا العبوّات الناسفة المدمّرّة حتى وصلوا 
بها إلى السفنٍ الحربية التى جاءوا لتدميرها وأغطيّت إشارةٌ البَذء فَدَوَى الانفجَارُ » وَهَبّ سكانٌ ميناء إيلات 
من نَومِهِمْ مَدْعورين ٠‏ لقذ دَوَى انفجارٌ رَهيبٌ » واندلَعَتِ النيرانُ فى الميناء نُضئء ظلامَ الليل. 


وفى هذه اللحظة انطلقت إذاعةٌ مِصْرَ تَؤْكَدُ هذا النبأ وتقول : 


. نتوء : بروز‎ )١( 


(") الضفادع البشرية : المراد القوات البحرية التى تنزل فى أعماق البحر. 
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" قامث قوائنا الخاصّةٌ البّحريّةٌ المنقولة جَوًَا للمرّة الثانية بمهاجمة قطّع الأسطولٍ البحرى الإسرائيلى 

لقد تم تقل مَجْمُوعَةٍ من الضّفادع البشريّة المحمولة جوًا إلى الْمِنْطَقَةٍ القريبة من ميناءِ إيلات فى 
سيناءء حيث نزلت إلى المياه واقتربت من أهدافها داخل الميناءٍ الْعَسْكَرِىٌ الإسرائيلى وَوَضّعت عبوَاتِ 
كبيرةً من المتفجّراتِ على جسم كل من ناقلة الدبّابات الثقيلة "تيت هيشّع" » وعلى سفينة التَّقْل العسكريّة 
المسماة : "تيت يام" وهى تستخدمُ فى نقل الجنود والمعدات وقد انفجرت العبِوَاتُ » وَأَحْدَتَتِ الانْفِجَارَات 
دويًا هائلا » واشتعلت التَيرانُ فى كل مِنَ الْقطَعَتَيْنِ البحريّتْنِ وَعَرقَتَا بمَا كان فيهما من أفرادٍ ومعداتٍ 
كانت مُعَدَّةَ لعملية عسكريّة يُدَبّزْ لها العدؤٌ" . 

وَتَخَطَّتْ مِصَْرٌ مَرْحلَة الصّمود وَرَدْع العدؤ » وأخذتث بزمام المبادأة فى البرٌ والجو والبحر » 
وأصبحت تَعْبْرُ القناة مرّآتِ فى اليوم الواجد » لِنثِيِرَ فى الْعَدوٌ الرُعْبَ وَالْحَوْفَ. 

إنَّ مصرّ التى استطاعت بصبْرها وتَْجَاعَتِها وعزيمتِهَا أن تَطْرْدَ الهكسوسن وتهزمَ الفْرسَء وتقفت فى 
وجنه المَخُولٍ » والصّليبِيينَ » وتُشَتّت الأثْرّاك » وتَطْرْدَ القرنسيين وتدَوّحَ الإنجليرّء قادرةٌ على أن تفعل 
بإسرائيل ما فَعَلّتَهُ بكلٌ أَجْنَبِىَ دخيل. 

لق بَرَهنَ شنَعُْ مصرّ من عَهْدٍ القَاعنِة حتى الآنّ أَنَّهُ شعبٌ تُجاعٌ » يأَبَى الذّلَّ والهوَان » لقّد بَزهن 
فى كل العُصور على صِدق ما قالَّهُ المؤرّحٌ وعالمٌ الآثار الكبير 'ماسبيرو": 

'إِنَّ مِصْرَ خالِدَةٌ على الزّمن .. فَكُمْ مِنْ مَرَّةِ دَخَلَهَا الغاصبُون . وظنُوا أنهم قلبوا مُدْنَهَا أنقاضًا فوقَ 
سْكَانِها فإذا شعبُ مصرّ ينفُض عنه ما ظَنَّهُ الغاصبُون قَنَاءَ » ويُبْعَتُونَ من تَحْتِ الأرض أعِرَّةَ أقوياء". 

هذه طبيعة شعب مصرّ ء وهذه صورةٌ من فوته وصلابته على مدى العصُور والقرون ومهما مرّت 


به المحنٌ والشّدائِدُ فهُوَّ أقوى من المِحّن وأصلّبُ من الشّدَائْد. 
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أجب عن الأسئلة الآنية : 
)١‏ ظهرت بوادر عزم وصمود الشعب المصرى فى مظهرين . اذكرهما. 
؟) كيف تجلى الصمود فى جزيرة 'شدوان" ؟ ولم اختار العدو تلك الجزيرة؟ 
") وضح دور الضفادع المصرية فى ميناء (إيلات) الإسرائيلى. 
) ضع علامة ( ” )أمام العبارة الصحيحة, وعلامة ( * )أمام العبارة غير الصحيحة : 
أ- فى حرب ه يونيو ١91717‏ احتلت إسرائيل مدن القناة كلها. ( ) 
ب- أعلن الشعب المصرى رفضه للهزيمة وأعاد بناء جيشه من جديد. ١(‏ ) 
ج- صمدت جزيرة 'شدوان" أمام العدو وظلت راية مصر مرفوعة عليها. ١‏ ) 


د- أثبت الشعب المصرى ١‏ صلابته أمام الشدائد. 
م ر مم 
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الفصل الثالث عش بل نضصراأكتوير سئة 191/7 

قامَ العدرٌ الإسرائيلئٌ بعد تكْسّة ١1717‏ بتحصين نَفْسِهِ فأنشأ خط "بارليف" على امتدادٍ السّاحل 
التنّْقىَ لقَاةٍ السُوَيْس لِمَنْع هُجوم المصريين » وضرب أيّة قُوَاتِ تحَاولٌ عُبوزَ القنَاة. وقد جُهَز خط 
'بارليف" بأقوى التّحصينات » وأحدث المُعدّات الحربية. ومواقع هذا الخط تتحكمُ فى اتّجاهات مُختلفة 
لِتغْمْرَ نيرائها أيّة قواتِ مصرية تحاول العبُور » فى أىّ مؤضع من مواضع قَنَاةٍ السُويس . 

تفقتلاً عن نلك أعذظ .+ اناك مككفة للدولة الناكينة + قواغة على ,شافات شانية تنتطنة » 
تَخْرْج منها أتابيب تحمل هَذِهِ الموادٌ إلى متطح مياه قناةٍ السُويْسِ فإذا ما أشنعلّت هَذِهِ المواذٌ الثلتهبة تَحَوّلَ 
سطحٌ القتاة إلى نارٍ مُوقَدَةٍ » تلتهم كل شىءٍ حَوْلها. 

وبجانب هذا كله أقامت إسرائيل ساترًا تُرَابِيَا على الضفّة الشرقية بازتقاع ١5‏ - ١١م‏ ليَمْتَعَ 1 
دبَابَة" بَرمَائِيةٍ من الدُخول إلا بعد إزالة هذا السّاتِرٍ التُّرابىَ » وإزالتة تتطلّبُ جهدا كبيراء ووقتا طويلاً » 

وبجانب مُساعداتٍ أمريكا فى إقامة خط 'بَازليف" رودت إسرائيل بأقوى الدَبّابات » وأحدث 
الطائرات » وأحسن المُعِدَّات » حتى ظنث إسرائيلٌ أنها فى بُرجٍ مَشِيدٍ » وحيصنٍ حصين ومَوقع مَنيع » 

بهذا الاممتعداد الكبيرٍ أصبحت قناةٌ السّوَيْسِ فى تظر رجالٍ الحَرْبٍ والسيّاسة أصعب الموانْع 
المائية » وأصبح عَبِورُهِ أمرا صعب المئالٍ » وقد تَسُوا جميعًا أن روحَ مِصرّ الثائرة الخالدة تأبّى الل 
والهوان والتزيمة. 

وكانت مصرٌ فى هذا الوّقت تستعِدٌُ لمُلاقاة طائراتٍ العدرٌ بالصّواريخ » ولم يَكُنِ الأمْرُ سَهلاً » إِذْ 
كان العدوٌ يُلاحِقُْ قَوَاعِدَ هَذِهِ الصّواريخ بطائراته » ولكنْ كانت القيادةٌ العسكريّة المصريّة تنقل غابة 
الصّواريخ وقوَاعِدها » تِبَعَا لخطة سِرَيةٍء غاية فى الذَّكاءٍ والتُضليل » وقد كَانَ لهذه القواعد فَضْلٌ كبير فى 
تدْمِيرٍ الطيرَانٍ الإسرائيلئ عِندما جاءءت ساعة الْعُبورٍ وساعة اللَقَاءِ. 

فى اللّحظة المُرتقبةٍ - 5 أكتوبر -١57‏ اندفع الطّيرانُ المصرئٌ يزْرُ فى مَمَاءٍ سَيْناءَ ؛ لِيُحَطْمَ 


مذازات العدة وعراقعة + والدقة رجا الساعفة هن كلب متكداك + تتطرون النشاعه وقوااعداه وشنتردعات 
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المَوادَ الْمُتَهبة التى أَعِدَّتْ لإرسالها مُشْتَعِلَةَ فوق سَطح مِيَاهِ قَنَاة السُويْس. 

وفى الوقتٍ ذَاتِهِ كان المهندسون العسكريُون يَفْتَحُون فقتحاتٍ واسعة فى الساتِرٍ الثرابيّ » بقُوة المياه » 
ويُقيمون الكبارى والمعداتٍ فوق القناةٍ لِتَعبْرَ الدَبَّاباث والعرباث الْمُصَفّحة وَالْمُعدَاتُ الحربية والجنودُ والمشاهٌ 
إلى أرض سَيْنَاءَ. 

وانتشرت الدَبّاباتُ فى قلب سَيْناءَ فى كل مكان » وَتَدْهَتْلُ إذا عرفت أنّ إسرائيل بَدأتِ القتالٍ وَلَدَيْها 
أكثز من ألفٍ وَسَبَعْمائة دبّابَة وهو عدد يَقُوق ما تَمِلكُهُ إنجلترا. 

الْتقَت دَبَّابَاْ مِصْرَ بهذا العددٍ الكبيرٍ فحطّمَ الجُزْءَ الأكبر منْه » وَوَلَى الباقى القليلٌ الفرار. لقد 
انتصرت مِصِرُ فى معركة الدَبّابات » كما أنتصّرث فى معركة الْعْبُورٍ والصّواريخ. 

وكان إذا قابَلَ جُندىٌ من جُنُودِ المُشاة دَبَابةَ من دبّاباتِ العدوٌ يأبَى الْفِرار » كان يَنْدَفِعْ تخوّهاء 
وَتَقّصَةُ هي كشو لقسكقة وكنشى فَوْقَة + كنان: يتقف هذا الجقدي المصدرئ الث لشجّاغٌ صامدًا حتى إذا ما 
افترَبَث منه أخرج مِنْ جَيْبِهِ قبْلة يَدوَية وَقَجَّرَهَا فى داخل التَبّابة » فإذا بها خطام بِمَن فيها » وإذا هو 
شهيد بِجِوَارِهَا. 

ولم يكن المهندسٌ العَسنكرىٌ أقلّ تضحية وفدَاءً » فقد ألقت طائرةٌ من طائرات العدو قُنْبلةَ على مَمَرّ 
مطارٍ مِصْرىًء ولكنها لم تَنْقجِرَ فَأْمْرّع نَحْوَهَا هذا المُهَندِسُ العسكرىٌ وَحَمَلها بَعيدَا » قبل أنْ تَنقجِرَ 
وتقضه ما حَولّهَا من طائرات » وما أنْ مَرَت ثوانٍ مَعدوداتٌ حمَّى انْفَجَرت القنبلة بعيدًا » وَمَرَّقَنْهُ تمزيقًا » 
بعد أن أنقذ كل ما كان فى الممّر من طائرات مصرية. 

هَذِه الرُوحُ الميصريّة الفِدَاتيةٌ العظيمة هى سِرُ عبُور هذا المانع المائيّ العظيم؛ وسرٌ تَحَطيم خَطّ 
بَارليف » وَسِرُ هزيمة مصْر لإسرائيل » تلك الهزيمة الساحقة التى حَطّمت إسرائيل تحطيمًا سياسيًا وحربيًا 
واقتصاديًا » وأضاعت الثَّقَةَ الدّولية بها » وأصبح الحديث عن تَقَوُقها الحربى وَهْمّا وخيالًا. 

سألَ رَجُلُ المخابراتٍ الإسرائيلية ضابطًا طبيبًا مِصريًا » بعد أن وقع فى الأسر قائلا: 

- ما اسمُ الحبُوب التى تُقَدّموتَهَا للجنود المصريين فى أثناء القتال؟ 

فقال الأسيرُ المصرىٌ: 


فاذا كَقْصِدُ يكلية خيوب؟ 
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فأجابه : 

الحبوبُ الطبيةٌ التى تُوَرّعونها على الجنود فى أثناءٍ الحرب ... وأنت ضابطٌ طبيبٌ تَعْرِفُ ذلك من 
غير شك » فلا تُحَاولٍ الإنكاز. 

قَرَدَ الطبيبُ المصرىٌ الأسيرٌُ قائلاً: 

- أنت تسأل عن شىءٍ لَمْ أسمغ به فى حَيَّاتَى. 

فعَادَ ضَابط المخابرات الإسرائيلية يقول: 

- مَعلوماثنًا مَونُوقٌ بها ... أنتم ثعطون الجنود حُبُوبَا تُلْهِبُ شعورهم وتجعلّهم يُحَارِبون بزوح 
انتحارية. 

قضّحك الطبيبُ المصرىٌ الأسيز وقال : مَن قال لَكُمْ هذه الأوهامَ والْخُرافات؟ إِنَّكُم وَاهِمُون ولا 
تقولون إلآ رُورًا. 

وراحَ ضّابط المخابراتٍ الإسرائيلية يُعَدْبُ الطبيب الأسير ... ليجبره على أن يَبِوحَ بالسّرٌء وأدرك 
الطبيبُ الأسير أنه أمامّ مخبولٍ لا يريد أن يُدركَ أن شجاعة المُقّاتل المصرىٌ مُنْيَعفَةٌ من أعماق إيمانه 
بأزْضه ووطنه» فاضنطرٌ أنْ يَأ به ويقول: 

- إِنّنا نتناول حُبوب الشّجّاعِة قبل القتال. 

وتصوّر ضابط المُخابرات الإسرائيلية أنه تَوصّل إلى سرٌ شَجَاعةٍ المُقاتِلِ المِصرِىّ وتحدّيهِ الموت 
بلا تَردْدٍ » وفاته أن المقاتل المصرى يُؤْمِنُ بأن لكل أجل كتابًا » وفاته أيضًا أنه يُؤْمن بالقول القائل : رُبَ 
جَرىء كُتبّت له السّلامةٌ وجَبّان لقئ حَنْقَه فى مَكْمنِه. 

قذ تَسِيّت إسرائيل أنَّ قوة الإيمانٍ الكامتة فى نفس المصرىّ والعربئ أَقْوَى مِنَ القنابلٍ والمدافع 
والصّواريخ » لقذ تَضَاءَل ما قَدَّمَئه إسرائيل مِنَ اممْتحكاماتٍ قويةٍ » وما تظّمته من طيرَانٍ قوىّ » وما 
جَمَعنّه من دَبَّاباتِ عَصريّة أمام هذه القوّة. 

لقذ تَضاءَلَ كل ذلك أمامَ إيمان شعب مِصْرَ بوطنه » وأمامَ إيمانه بعرّته وكرامته وحضارته. 


لقد تضاعَل كل ذلك أمامَ إرابته وصّلابته وعزيمته » وتلاشى أمامَ الثّار المُتَفِدَةِ فى صّدره والمُلْتَهبة 
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بين ضلُوعه » تلك النار التى خَلَفنْها تَكْسَةُ .١95717/‏ 
لقذ برهن شعبُ مِصرّ من عهد القراعنة حتى الآن أنه شعبٌ تنُجاع ٠‏ يأبى الذّلّ والهوان. 


هذه طبيعة شعب مصرء وهذه صورة من قونّه وصلابته على مدى العُصور والقرون ومهما مرّت 
به لمحن والثتدائة فهو أقوئ: من المحن. وأصتلبٌ من الشدائد. 


أجب عن الأسئلة الآتية : 
)١‏ لماذا أنشأ العدو خط بارليف؟ وماذا تعرف عنه؟ 

؟) كيف أصبحت قناة السويس فى نظر رجال الحرب والسياسة من أصعب الموانع المائية ؟ 

وضح دور الطيران المصرى فى حرب أكتوبرسنة ١9177‏ . 

ما دور المهندسين العسكريين المصريين فى هذه الحرب؟ 

5) " الطيران المصرى يزأر فى سماء سيناء" » " الطيران المصرى يطير فى سماء سيناء" أى 
العبارتين أقوى فى أداء المعنى؟ ولماذا؟ 

5) ضع علامة ( ” )أمام العبارة الصحيحة, وعلامة (* ) أمام العبارة غير الصحيحة : 


أ- لم ينجح المصريون فى إزالة الساتر الترابى بسبب ارتفاعه العظيم. 


بج 


3 


( 
( 
( 
( 


( ) 
ب- انتصرت مصر فى معركة الدبابات بسبب قلة عدد دبابات العدو. ( ) 
ج- أصبح الحديث عن تفوق إسرائيل الحربى وهمًا وخيالًا. ( ) 
د- رفض شعب مصر الهزيمة فى عام ١9717‏ وحولها إلى نصر عام 1517. ( ) 
( ) 


ه- ما قرأته فى هذا الكتاب يوضح كفاح شعب مصر فى عصور مختلفة. 


01.60 0.0 لاء و متصعوع اع//:م خط 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


قام بفهرسة هذه النسخة ورفعها : 
د محمد أحمد محمد عاصم 


نسألكم الدعاء 


